و و دك 
رة في الصا الممرق 2 الب امیر 
الح اپ ویرک الا لان 


إ ادا ڪور 


ابا عیاش می 


ھا صا وه سیکا و ص کم 
دکورا هدول قا لمق یدو الاسام 
حت اام قا رن عا ١‏ کے سک ی سر ھ 
ا وي م رم قا ہر ہر رک برست سس 0119 
وس اذ امح ةا لمرد الماد ر فسيلتة ارا 


سے ہے 
سنلهة ١۱۹ھ‏ سے می 


ار الرسالاناشرون 


03 4 کے کچ 2 ر7 5-5 
ا مجع يتقو عوط ناضمر 
021 
ریف الظطِ سے الأولات 
صرت : 30597 
٦7ھ‏ ٥م‏ 
جروت 


فأكّسٌ : ۵1۷۲۲ ۱ (411) 
رہ ۱۷۸٤٠٠‏ 


Resalah 
Publishers 


Tel: 546720 - 1 
Tax: (961) 1 546722 


ISBN:9953-32-128-8 


0 وی‎ -۰ ۲0٥6٥۰ 0 

E‏ حقوق الطبع محفوظة © ٢۲۰۰م‏ لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو 
0 سر 3 ولا بمح باقتياس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى 
Http://www.resalah.con‏ دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 0 


3 


2 


ور یہ 
مقاومة الاعتزال ٠‏ فِلم 9 وس 14۵ 


أولاً : مقاومة الاعتزال 


الميحث الأول 
دخول الفكر الاعتزالی إلى المغرب و انتشاره به 


قبل الحديث عن جهود علماء المغرب في مقاومة الاعتزال و المعتزلة''' ومقاومة 
علم الكلام عموماً» يجدر بي أن أشير إلى الأسباب التي مهدت لدخوله إلى المغرب 
والطرق التي سلكهاء حتى نعطي صورة صادقة عن الجانب العقدي في هذا الجزء من 
افا اي والسراء الذي ل رفا بين اب الس جية والمجدعه على 
اختلافهم من جهة ثانية» وقد كنت أشرت غير مرة إلى أن علم الکلام لم يكن مرغوباً فيه 
في المغرب» وكان رجاله منبوذين من قبل علماء السنة الذين ناصبوا العداء كل'اتجاه 
کرت عن اتجاه أهل السنة. 


: اختلف الناس في أصل تسمیة المعتزلة بهذا الاسم إلى ثلاثة مذاهب‎ )١( 

الأول : يرى أصحابه أن بدايتهم من عهد الصحابة وأن مذهبهم هو المذهب الحق؛ و هو قول 
المعتزلة حيث يقول عبد الجبار: و هذا المذهب أي مذهب المعتزلة هو الذي أنزل الله به الكتاب 
و أرسل به الرسل و جاء به جبريل عليه السلام. (ص۲۱۳) . 

المذهب الثانى : يرى أصحابه أن بداية نشأة المعتزلة كانت سنة ٤٠ھ‏ عندما تنازل الحسن بن 
على وها لمطارية لہ و فن ذلك يقول العلطي :فى :ايهو الود على أهل الأهزاء و الام 
(ص5”) ” و هم سموا أنفسهم معتزلة و ذلك عندما بايع الحسن بن علي عليه السلام معاوية و 
سلم إليه الأمر. اعتزلوا الحسن و معاوية و جميع الناس؛ و ذلك أنهم کانوا من أصحاب علي؛ و 
لزموا منازلهم و مساجدهم و قالوا: نشتغل بالعلم و العبادة فسموا بذلك المعتزلة. 

و الاعتزال هنا إنما هو من ناحية اللغة فقطء أما من ناحية الاعتقاد و الفكر فلم يكن لهم اعتقاد 
خاص يميزهم عن غيرهم. 

المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور مؤرخي الفرق» الذين يرون أن البداية الحقيقية لظهور فرقة 
المعتزلة كانت على عهد واصل بن عطاء المؤسس الأول لفرقتهم» والسبب في ظهورهم أن رجلاً 
دحل على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب 
الکبائر ٭ والكبيرة عندهم کفر یخرج به عن الملة وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب 
الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان كما لا ينفع مع الکفر طاعة وهم مرجئة الأمة فكيف 
تحكم لنا اعتقاداً ؟ فتفكر الحسن في ذلك وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: إن 
صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاًء بل في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء ثم قام = 
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ولم یجد علم الكلام له نشاطاً واسعاً في المغرب» ولم يلق من التشجيع وكثرة 
الأنصار ما لقيه فى المشرق» وما من شك أن المذهب المالكي وهو صاحب السيادة 
المذهبية في هذا الجزء من العالم الإسلامي لعب دوراً في فرض نفوذه ومحاربة أي 


إلا أن هذا لا يعني أن المغرب كان خالیاً تماماً من هذا النوع من الفكر» بل 
المصادر تشير إلى أنه رغم العداء المستحكم من قبل أهل السنة المغاربة لعلم الكلام فقد 
وجد له أنصارء وفي ذلك يقول الإمام ابن حزم: «وأما علم الكلام فإن بلادنا وإن كانت 
لم تتجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل؛ فقل لذلك تصرفهم في هذا الباب» 
فهي على كل حال غير عرية عنه» وقد كان فيهم قوم يذهبون إلى الاعتزال» نظار في 
أصول الدين ولهم فيه تاليف" ثم ذكر جملة منهم يأتي ذكرهم في سياق الحديث. 


ولقد كانت المعتزلة من أقدم الفرق دخولاً إلى المغرب ومن أكثرها تأثيراً فيه» ولكن 
الذي يلاحظ بادئ ذي بدء أن المعلومات المتوفرة عن هذه الفرقة وفكرهاء نادرة جدأ 
فما هي إلا إشارات عابرة لا تكاد تفي بالمقصود وتراجم رجالها أيضاً نادرة. 


ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن علماء المغرب من أهل السنة لم يكونوا يرون 
المبتدعة من العلماءء ولا يعدون خلافھم خلافاء ولذلك أسقطوهم من طبقاتهم التي 
ألفوها في الرجال؛ وهو نوع من أنواع المقاومة لفكرهمء على الرغم من أن كثيراً منهم 
كان لهم بروز في فنون أخرى من العلوم كالفقه واللغة» ولكن ذلك لم يشفع لهم عند 
المغاربة ما دام الأصل غير سليم. 


وقد تقدم كلام ابن عبد البر في هذا المعنى وهو قوله: «أجمع أهل الفقه والآثار من 
الأمصار في طبقات العلماءء وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه)]0"©. 


= واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجدء يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» 
فقال الحسن البصري: اعتزل عنا واصل» فسمي هو وأصحابه معتزلة . 
انظر الشهرستاني في الملل والنحل (۱/ ١۷‏ -۸٦)ء‏ والفرق بين الفرق (ص ۱۱۸) 

( رسائل ابن حزم (187/5). 

( جامع بیان العلم وفضله .)۹٥/۲(‏ 
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ويقول في موضع آخر: «وليسوا عند أحد من أهل العلم ممن يعرج على قولهم ولا 
يعدون خلافهم خلافاً)”". 


ولكن رغم ذلك كلهء فإن الباحث يستطيع من خلال تلك الإشارات المتوفرة أن 
يرسم صورة عن دخول الاعتزال إلى المغرب» والأسباب التي ساعدت على انتشاره 
والصراع الذي نشب بين علماء السنة من جهة ورجال الاعتزال من جهة ثانية. 


ويمكننا أن نقسم الأسباب التي ساعدت على دخول الاعتزال إلى المغرب إلى 
أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة» وأقصد بالأسباب المباشرة وفود بعض رجال 
الاعتزال على المغرب من المشرق لنشر الاعتزال به وتذكر المصادر في هذا الصدد أن 
واصل بن عطاء (ت ۱۳۱ھ)''' رأس المعتزلة وأحد مؤسسي مذهبهمء أرسل داعيته 
عبد الله بن الحارث إلى المغرب للدعوة لهذا المذهب. 


وكانت عادة مؤ المذاهب إرسال دعاتهم إلى البلاد المختلفة للدعوة لمذاهبهم 
ونشرها فى الناس» فكان عبد الله بن الحارث من نصيب المغرب7*» 


وقد تمكن هذا الرجل من اجتذاب كثير من سكان البربر إلى دعوتهء وامتد تأثيره 
حتى بلغ مساحات واسعة من بلاد المغرب مما جعل ياقوت الحموي يذكر أن لمجمع 
الواصلية (أصحاب واصل بن عطاء) كان قریباً من تاھرت”ٴ وكان عددهم نحو 


.)٦۹٤ /٥( عقيدة ابن عبد البر (ص 4؟١) نقلاً عن الاستذكار‎ )١( 

(؟) هو: أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال» ولد في المدينة المنورة سنة ۸۰ھ عاش في البصرة حيث 
كان يحضر دروس الحسن البصري» كان متکلماً بلیغأء ويعد مؤسس مدرسة الاعتزال» وسمي 
أصحابه معتزلةء لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري لاختلافه معهم في حكم مرتكب الكبيرةء 
حيث يجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين توفي سنة ۱۳۱ھ . 
مصادر ترجمته: وفيات الأعيان )۱۱-۷/٦(‏ رقم: 8الاء سير أعلام النبلاء /٥(‏ 1710-4714) 
رقم: ٢٠٦٦ء‏ النجوم الزاهرة »)715-717/١(‏ شذرات الذهب /١(‏ ۱۸۲). 

(۳) لم أعثر له على ترجمة. 

.)۳٥٣ أحمد أمين: فجر الإسلام (ص‎ )٤١( 

)٥(‏ تاهرت: بفتح الهاء وسكون الراء. اسم لمدينة تقع غرب الجزائر؛ كانت قديما تسمى عراق 
المغرب وتشتهر ببردها حتى قال الشاعر فيها : 

نفرح بالشمس إذا مابدت كفرحة الذمي بالسسبت 

وتشتهر بفواكهها الكثيرة. انظر عنها معجم البلدان (۲/ ۹-۷). 
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الثلاثين ألفاً فى بيرت كبيوت الأعراب يحملونها»0". 

ولعل السبب في سرعة انتشار الاعتزال في تلك القبائل› أن أهلها كان عندهم 
استعداد زائد لتقبل أي دعوة جديدة» ففی هذه القبائل كانت قد انتشرت من قبل الديانة 
البرغواطیة''' فوجد ابن الحارث فی هذه القبائل تربة صالحة لنشر مذهبه. 

إلى جانب الأسباب المباشرة لدخول الاعتزال إلى المغرب هناك أسباب غير 
مباشرة» وهي كثيرة» ولولاها ما كان لهذا المذهب أن يكتب له الانتشار» ولا ذلك 
التأثير الكبير. 


وتتمثل هذه الأسباب في وفود بعض الأقوام من الشام ومن العراق ممن يدينون 
بالفكر الاعتزالي مع الولاة في أوقات مختلفةء واحتلالهم الوظائف الإدارية والعسكرية» 
فكان لهم بذلك دور كبير.في التمكين للاعتزال بالمغرب. 

وا م تمذهب معظم الأمراء الأغالبة بالاعتزال» ولا شك أنهم كانوا في 
ذلك مقلدين لمن انتسب لمذهب المعتزلة من خلفاء بني العباس أمثال المأمون 
والمعتصم والوائق كما هو معروف. 

ومن الأسباب غير المباشرة أيضاً رجوع بعض من رحل من المغرب بعد أن تشبعوا 
بأفكار المعتزلة التي درسوها على رجالها المختصين الذين كانوا ينتشرون في المشرق» 
وكان لهؤلاء دور كبير أو أثر عميق في نشر آراء المعتزلة ومعتقداتهم» أمثال سليمان بن 


: .)۹-۷ /۲( معجم البلدان‎ )١( 

( الديانة البرغواطية: نسبة إلى برغواطة وهي أخلاط من قبائل شتى من البربر» اجتمعوا إلى صالح بن 
طريف بقرية بالريف» حيث ادعى النبوة أيام هشام بن عبد الملك وأصله يهودي من برباطة (حصن 
من عمل شذونة بالأندلس) مشعوذ نزل بين أولئك البربر وقد ساد فيهم الجهل» فأظهر الإسلام 
والزهد والصلاح» فحُدعوا به حتى اعترفوا له بالولاية فقدموه على أنفسهم» فشرع لهم ما هو شبيه 
بالمجوسية كنكاح بعض ذوات المحارمء وغيّر العبادات الإسلامية وحرم عليهم أكل الرأس من 
الحيوان. فيقال لمن اتبعه ودخل في ديانته : برباطي فعربته العرب فقالوا : برغاطي وبرغواطة. 
انظر عن هذه الديانة (البيان المغرب) (۷/۱٦)ء‏ دائرة المعارف الإسلامية (۳/ ۱ 

(؟) عبد العزيز المجذوب: الصراع المذهبي بإفريقية إلى قيام الدولة الزيرية (ص ۹۳). 

)٤(‏ بنو الأغلب: أسرة غلبت على إفريقية (تونس) طوال القرن التاسع الميلادي أسسها إبراهيم بن 
الأغلب» وكان إذ ذلك عاملاً على الزاب. 
انظر.دائرة المعارف الإسلامية (۲/ ٣۳۲۹-۳۲)۔‏ 
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أبي عصفور المعروف بالفراء''' أحد الفقهاء الأحناف في العهد الأغلبي» رحل إلى 
العراق» ثم عاد يطرح العقائد الاعتزالية التي تلقاها عن أئمة الاعتزال بالمشرق أمثال: 
بشر المريسي وأبي الهذيل””' وغيرهماء عبر التأليف» حيث كان قد ألف عدة مؤلفات 
في الجانب العقدي على طريقة المعتزلة مثل: "أعلام النبوة"» وعدة کتب في “ خلق 
القرآن" » وقد تميز الرجل بقدرة فائقة على الجدل والمناظرة» وبخاصة فيما يتعلق 
بالقرآن» ويعتبر يحيى بن عون سليمان بنَ عصفور قام بنفس الدور الذي قام به بشر 
المريسي في المشرق» حيث نشر البدعة في كل مدينة من مدن المغرب وكل زاوية من 
زواياه» وأصبح هو شيخ المعتزلة بالقيروان. 


وهناك فقيه حنفي آخرء هو عبد الله بن الأشج (لم يذكر المؤرخون سنة وفاته")» 
رحل إلى العراق ثم عاد إلى القيروان» ليساهم:في نشر الفکر الاعتزالي» وكان من أهل 
المناظرة والجدلء وعند عودته سأل: فيم يتكلم أهل القيروان؟ فقيل له: في الأسماء 
والصفات. فقال: إنما تركت الناس في العراق يتكلمون في مسألتين: مسألة القدر 
ومسألة الوعد والوعيد. 


قرطبي لم تذكر اسمه» رحل إلى المشرق في القرن الثالث الهجري» وحضر مجالس 
الدرس فى العراق وعاد إلى بلده لينشر بين أهلها كتب الجاحظ*“۔ 


ھ۲٦۹ هو: سليمان بن حفص بن أبي عصفور الإفريقي. كان معتزلياً» يقول بخلق القرآن توفي سنة‎ )١( 
»)١194/1( مصادر ترجمته: طبقات الخشني (ص ۲۱۹). وانظر أيضاً كتاب البيان المغرب‎ 
.19455 الكامل لابن الأثير (۷/ ۳۹۸) ط بيروت‎ 

(؟) هو: أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي. المعروف بالعلاف. متكلم مع 
شيوخ البصريين في الاعتزال» ولد بالبصرة وورد بغداد. ورد على المجوس واليهود والملحدين 
وغيرهم. وعمي وخرف في آخر عمرہ توفي سنة ٢٣٤ھ‏ وكانت ولادته سنة ١۱۳ھ‏ وقیل: ١٣٥ھ‏ _ 
مصادر ترجمته: تاریخ بغداد (۳/ )۳۷۰-۳٦٣‏ رقم : ۸۲٢۱ء‏ وفيات الأعيان )۲٦٦-٦٦٢ /٤(‏ 
رقم: ٦٦ء‏ شذرات الذهب (۲/٥۸)۔‏ 

() ترجمة في طبقات الخشني (ص .)۲٢٢‏ 

.)55١ ن-م(ص‎ )4( 

() تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنس (ص 0750-774. 
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وممن رحل إلى المشرق أيضاً وعاد بكتب الاعتزال إلى المغرب فرج بن سلام 
القرطبي”'' الذي لقي في رحلته أبا عثمان الجاحظ» وأخذ عنه كتابه "البيان والتبیین ' 
وغيره من کتبه» وأدخلها إلى الأندلس رواية عنه؛ وفي ذلك يقول ابن الفرضي : «دخل 
العراق نلقي عمرو بن بحر الجاحظ وأخذ منه كتاب 'البيان والتبيين" وغير ذلك من 
مکتوباتہ وأدخلها الأندلس رواية Peg‏ 


وقد عد أسين بلامیریں' في بحثه عن ابن مسرة بالإسبانية الذي نشره بمدريد فرج 
ابن سلام هذا من اراي كارا > الم ان را رر ل ال 
كتب الجاحظ ونشرها في هذه اللاد*”٣‏ 


وممن رحل إلى المشرق من رجال الاعتزال أيضاً» وكان له دور كبير فی بث 
تعاليمهم بالمغرب خليل بن عبد الملك بن كليب» المعروف بخليل الغفلة أو النضلةء 
وهو من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق وبعد عودته إلى الأندلس أعلن مذهبه الاعتزالي» 
ودخل في صراع ومواجهة مع أئمة المغرب السنيين”” وسيأتي ذكره في المقاومة. 

وهناك سبب آخر مهم من الأسباب غير المباشرة» وهو أن العالم الإسلامي كان 
: يتميز بوحدة ثقافیةء فما يقع في في المشرق يجد له صدى في المغرب؛ وكذلك ما يقع في 
المغرب يجد له صدى في المشرق ولكن بدرجة أقل. 

يقول ماهر حمادة: «كانت للبلاد الإسلامية وحدة ثقافية رغم التجزئة السياسية التي 
ااا وجعلت منها عدداً من الدويلات الهزيلة المنقسمة» وكانت الأفكار والكتب 
والبضائع والأشخاص تنتقل بحرية تامةء والأغلب أن انتقال الكتب كان يتم من المشرق 


)١(‏ هو: أبو بكر فرج بن سلامء كان معتنياً بالأخبار والأشعار والأدب وكان يطبب» رحل إلى 
المشرق» ودخل العراق فلقي الجاحظ وأخذ منه. 
مصادر ترجمته : تاریخ علماء الأندلس لابن الفرضي )۳٥٣ /١(‏ رقم: ۱۰۳۷ء وانظر: التعليق 
رقم: ۳۳۳ من (ص )٥۳۷‏ من کتاب : المقتبس لابن حيان. 

زفق تاريخ علماء الأندلس (۱/ ٣٥٥)۔‏ 

() انظر المقتبس (ص ۵۳۷) التعليق رقم (TTT)‏ 

() هو: خلیل بن عبد الملك بن كليب. المعروف بخلیل الفضلة. من أهل قرطبة رحل إلى المشرق 
وكان يعلن بالاستطاعة. وكان في بدء أمره صديقاً لمحمد بن وضاح ثم لما تین له أمره هجره. 
مصادر ترجمته : تاریخ علماء الأندلس (۱/ ۱۳۹- )٠‏ رقم: 415. 

.)١40/31( تاريخ ابن الفرضي‎ )٥( 


مقاومة الاعتزال 2 


إلى المغرب حیث إن الشرق كان في عصوره الأولى على الأقل متقدماً على المغرب في 
التألف»» ومن هنا فلا یعقل أن يكون المشرق الإسلامي يعج بهذه الآراء والمعتقدات 
والمذاهب دون أن یکون للمغرب فيها نصيب. 


هذه هي الأسباب التي رأيت أنها كانت أساسية في نقل الاعتزال إلى المغرب 
وانتشاره به» ونتيجة لذلك فقد تأئر بهذا المذهب قليلاً أو كثيراً عدد كبير من رجال 
المغرب؛ كانت لهم مساهمة فيها بعد في الحياة العلمية في المغرب ومشاركة في الصراع 
ضد أهل السنة الذين قاوموهم بكل الوسائل كما يأتي ذكره في موضعه. 
رجال المغرب الذين تأثروا بالاعتزال: 


لقد تأثر كثير من رجال المغرب بالآراء الاعتزالية» وتمذهبوا بمذهبهم كما تقدمء 
فكانوا هدفاً لمقاومة أهل السنةء حيث لم يتركوا وسيلة تمكنهم من القضاء على الاعتزال 
ا استعملوها. 
لقد كان ابن أبى الجواد'*'' ممن قاد المدرسة الاعتزالية بالمغرب» وكان مذهبه 
مذھبھم وكذلك الحال بالنسبة لأبي إسحاق المعروف بالعمشاء”" الذي كان من أعلام 
رجالھمء وكان يذهب إلى القول بخلق القرآن ویناظر فيه المناظرة الشديدة“» ومن أكثر 
رجالهم تصرفاً في الكلام والجدل أبو الفضل المعروف بابن ظفر”*' الذي كان يقول 
بخلق القرآن ويناظر فيه" . 
ورجل آخر يدعى محمد الكلاعي”"'» کان أيضاً من أهل المناظرة والجدل على 


.)٠٠٠١ الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس (ص‎ )١( 

.)۲٢٦-۲۲۷ انظر عن ترجمته طبقات الخشني (ص‎ )٢( 

(۳) كان من أعلام رجال المعتزلة في الكلام» عرف بالعمشاء لأنه أعمش العينين» وكان له أصحاب 
وأحزاب يجالسونه ويختلفون إليه؛ وكان يحسن الفرائض وصحب ابن عبدون. ولم تذكر المصادر 
سنة وفاته. مصادر ترجمته : طبقات الخشني (ص 1{ 

.)۲۲٢ نفس المصدر (ص‎ )٤( 

)٥[‏ کان من أهل الرسوخ في علم الطب» وكان شاعراً أديباًء ابتلي في آخر أيامه بمرض الجذام؛ 
فاحتجب أياما في بيته ثم مات. مصادر ترجمته: طبقات الخشني (ص .)۲۲٢‏ 

.)55١ نفس المصدر (ص‎ ٦( 

(۷) انظر ترجمته في طبقات الخشني (ص١52).‏ 


۰۲ جهود علماء ا مغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
مذهب المعتزل وكان يظهر بالقول بخلق القران ولا یتخفیء ولا يداري بل يتحدى. 
وقد آلف فيه كتاباً يناقض فيه على ابن الحداد كما سيأتي في المقاومة . 


ومنهم : محمد المعروف بالمسحي”'' الذي كان في مقدمتهم في المناظرة ة في خلق 
القرآن» وكان المعتزلة يمقصدونه» پت إلى الحج فمات في الطریق دا 


ومنهم: : رجل يدعى ابن أبي روح ويلقب بالبغلة”" كان معنياً بالجدل في خلق 
القرآنء وفي الأسماء والصفات. 


ومنھم: عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى (ت ۲٦٢‏ أو ٢٢٢ف‏ '' فقد کان على 
جلالة قدره وعلمه قد طالع كتب المعتزلة ونظر في كلام المتكلمين» وكان يذهب إلى أن 
ا تموت» وكان ينسب إلى القدر. 


و مضي نوا بر ا الل كان مان دف ۵ھ وتوأ 
TT‏ في الدولة الأغلبية بية وعسف وظلم: وصفه القاضي عياض بأنه : : «كان خبيئاً 
معزلا" أ وقد امتحن عدداً من علماء السنة كما يأتي. 


ومنهم : عبد الله بن مسرة (ت ٢۲۸ھ)'“‏ فقد كان متأثراً بالاعتزال» وكان متهماً 
بالقدر. 


( انظر عنه طبقات الخشني (ص ۲۲۷۲)۔ 

(؟) نفس المصدر (ص ۲۳۲). 

(۳) طبقات الخشني (ص ۲۲۲). 

فق ھر: أبو وهب عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى مولى قريش من أهل قرطبة» سمع من يحيى 
أبن يحبى» ورحل إلى المشرق؛ فسمع من مطرف بن عبد الله المدني؛ وسمع بمصر من أ أصبغ بن 
الفرج. . وبتونس من سحنون وأخخذ عنه محمد بن وضاح وغيره. كان رجلاً عاقلاً حافظاً للرأي 

مشاركاً في النحو واللغة وكان زاهداًء ولم تكن له معرفة بالحديث توفي سنة ۲٦٦‏ أو ٢٦٦ھ‏ . 

مصادر ترجمته: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (۲۸۰ e‏ ۸۳۷۰ 

)٥(‏ ترتیب المدارك (۱/ ۷۱-۷۰)۔ 

(1) المصدر نفسه. 

۷( هو أبو محمد عبد الله بن مسرة بن نجیح من أهل قرطبة» زحل إلى المشرق وسمع بالبصرة من 
عدد كبير من العلماء. توفي سنة ٢۲۸ھ‏ وهو والد محمد بن مسرة الفيلسوف الشهير. 
مصادر ترجمته: تاریخ علماء الأندلس (۲۱۸-۲۱۷/۱) رقم : ۲ . 


مقاومة الاعتزال ۴ 


ومنهم : یحبی بن يحيى (ت ٣۳۱ھ'''‏ المعروف بابن السمينة» وهو تلميذ خليل بن 
عبد الملك بن كليب سبق ذکرہ - فقد كان هو الآخر من رجال الاعتزال بصیرا 
بالاحتجاج والكلام» يذهب مذاهب المتكلمين» وكان یقول بالاستطاعة ویعلن يذلك» 
وقد أخذ القول بالاستطاعة ‏ كما يقول ابن الفرضي ‏ عن شيخه عبد الملك بن كليب”". 


وممن تأثر بآراء المعتزلة وغيرها من الآراء المنحرفة عن السنةء وكان له سهم في 
جميعها حتى أصبح له مذهب مستقل ينسب إليه» وتلاميذ ومريدون يأخذون عنه وينتمون 
إليه» وينشرون أفكاره: محمد بن عبد الله بن مسرة» وسيأتي الحديث عنه بتوسع في 
فصل التصوفء لكني أذكر هنا ما يتعلق بآرائه الاعتزالية التي عرف بهاء فقد كان خرج 
إلى المشرق واشتغل بلقاء أهل الجدل وأصحاب الكلام من المعتزلة. 


. ومن آرائه التي كان يقول بها والتي تدل على تأثره بالفكر الاعتزالي» قوله 
8۳ کا6 میدن عد ائه ن موا و 
نجیح الأندلسي يوافق المعتزلة في القدر»”". 

وكان يقول: «إن علم الله وقدرته صفتان مخلوقتان» وكان يقول: إن لله تعالى 
علمين: أحدهما: علم الكتاب» وهو علم الغيب كعلمه تعالى أنه سيكون كفارٌ 
ومؤمنونء والقيامة والجزاء ونحو ذلك» والثاني : علم الجزئیات: وهو علم الشهادة 
وهو كفر زيد وإيمان عمرو ونحو ذلك فإنه تعالى لا يعلم من ذلك شيئاً حتی یکون؛'ٴ' 
تعالى الله عما يقول علواً كبيراً. 


ومن رجالهم أيضا رجل يدعى أحمد بن عبد الوهاب بن يونس المعروف بابن 
صلی الله (ت ۹٦۳ف(‏ فقد كان بصیراً بالحجاج؛ وكان ينسب إلى الاعتزال» وعبد 


. ھ۳۱٣ هو: أبو بكر يحيى بن يحبى المعروف بابن السمیتة رحل إلى المشرق» وتوفي سنة‎ )١( 
۔۱٥۸۰ مصادر ترجمته: تاریخ علماء الأندلس (۱۸۸/۲) رقم:‎ 

() تاريخ علماء الأندلس (۲/ ۱۸۸). 

(۳) الفصل لابن حزم .)۱۹۸/٤(‏ 

.)۱۹۸/٤( الفصل فی الملل والأهواء والتحل‎ )٤( 

)٥(‏ هو: اا جمد قر ع سای اٹ يعرف بابن صلی الله. من أهل قرطبة کان ذكياً 
حافظاً للفقه عالماً بالاختلاف. يميل إلى مذهب الشافعي. له سماع من شيوخ وقته. كما أن له حظاً 
وافرأ من العربية توفي سنة ۳٦۹‏ أو ۳۷۰ھ . 
مصادر ترجمته: تاریخ علماء الأندلس(87/1) رقم: .۱٥١‏ 


۲۰٢‏ جهود علماء المغرب فی الدفاع عن عقيدة أھل السنة 
لوعاب بن منذر القرطبي (ت ١۳٤ه)‏ ''' الذي اتهم هو الآخر بالاعتزال وتركه الناس 
من أجل ذلك» وكان قد ألف كتاباً في القدر والقرآن على مذهب المعتزلة"". 


وممن كان على مذهب المعتزلة من أهل الأندلس» بل من شيوخهم ‏ كما يذكر ذلك 
ابن حزم موسى ابن حدير”” صاحب السكة» يقول في بعض رسائله التي جرت بينه 
وبين منذر بن سعيد البلوطي : إن الله عاقل“ وكذلك کان أخوه الوزير أحمد الذي 
كان داعية إلى الاعتزال لا يتستر من ذلك”2, ومنهم : هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد 
الكناني (ت ١٠٤ه)"‏ الذي كان أحد رجال الكمال فى عصرہ باحتوائه على فنون 
الا كان يقال فيه كما قال الشاعر: ١‏ : 


وکان بصیراً بأصول الاعتقادات» وأصّول الفقه والفرائض والحساب واقفاً على" 
كثير من فتاوى فقھاء الأمصار وغير ذلك. 


() هو: أبو عاصم عبد الوهاب بن منذر القرطبي» كان ناكسا عفیفاً منقبضاً عن الناس كثير الصلات 
لولا اعتزال كان فيه. توفي سنة 475 ھ۔ 
مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال (۲/ ۳۸۰) رقم: ۸۱١‏ . 

(؟) نفس المصدر. 

١(‏ هو: موسى بن محمد بن حدیر الحاجب. كان في أيام عبد الرحمن الناصر؛ وكان من أهل الأدب 
والشعر ومن أهمل بيت رياسة وجلالة. 
مصادر ترجمته : بغية الملتمس (440-459) رقم: ۱۳۲۰ء رسائل ابن حزم (181/5). 

۔)٥۰٠-٣۰٢‎ /٤( الفصل‎ )٤( 

(5) هو: أبو عمر أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن حیدر۔ قرطبي ولي حطة الوزارة وأحكام 
المظالم. كان مهيباء حج سنة ۲۷۵ھ وتوفي سنة ۳۲۷ھ ۔ 
مصادر ترجمته : رسائل ابن حزم )١28/١(‏ (۱۸1/۲). 

.)187/5( رسائل ابن حزم‎ )٦( 

(۷) هو: أبو الوليد هشام بن أحمد بن خالد بن سعید الكناني الأندلسي الطليطليء أخذ عن أبي 
عمرو والطلمنكي وغيره. كان من أعلم الناس بالنحو واللغة والعروض» وكان حافظاً للسنن ۔ 
توفي سنة ٠ھ‏ 
مصادر ترجمته : سیر أعلام النبلاء ۳1-0 رقم: ۷١‏ الصلة )٣٦٦-1٦٤/٢(‏ رقم: 
٦ء‏ معجم البلدان (4/ ۲۲۴)ء نضح الطيب (۳/ .)۳۷۷-۳۷٣‏ 

(۸) الصلة (؟/ .)٦٥٦‏ ا 7 


ويذكر ابن حزم من آهل الاعتزال في الأندلس حکم بن منذر بن سعيد البلوطي”©, 
الذي كان على قول ابن حزم: «رأس المعتزلة بالأندلس وكبيرهم وأستاذهم 


وناسکهم». 


SS yT 

کرد تن بالمغرب» أمثال سرد uk O‏ 

ود عل لالس في ہام لخلیف لسکم انل نلا ریما تم قم علیہ رسخظ لہا 
علم أنه يعتنق آراء اعتزالیةء ويعمل على نشرها في الناسٰ“۔ 


ویذکر ابن القرن الخامس إلى الأندلس رجل مشرقي من 
> أعلام الكلام فنزل 2220 ہر نز في إثارة كثير من المسائل جول خلق القرآن» 
ونزول الرب إلى السماء الدنيا وأمثال ذلك من قضايا الاعتزال» فلم يجد أمامه من 
يفند أقواله ويرد شبهاته» فانطلق رجل من أهل مرسية إلى طليطلة لمقابلة عالمها الکبیر 
عبد الرحمن ابن أحمد بن المشاط”'؟» فعرض عليه تلك المسائلء» فرد على كل منها 


)١(‏ هو: أبو العاصي حكم بن منذر بن سعيد بن عبد الله» من أهل قرطبة» روى عن أبيه ورحل إلى 
المشرق ودخل مكة وأخذ عن علمائها. وروی عنه ابن عبد البر وغيره. وكان من أهل المعرفة 
والذكاء» متقد الذهن. توفي سنة ٤٢٦ھ‏ ۔ 

مصادر ترجمته: الصلة لابن بشكوال )۱٢۸/۱(‏ رقم: ٥‏ 

رسائل ابن حزم (۱/ .)۱٥۷‏ 

(۳) هو: أبو الطيب محمد بن أحمد بن إبراهيم ابن أبي بردة الشافعي البغدادي» سمع الحديث بيغداد 
من أبي القاسم البغوي وابن مجاهد وغيرهما. تفقه للشافعي على أبي إسحاق المروزي وغيره. حح 
ودخل مصرء ووصل إلى الأندلس سنة ٣٦۳ھ‏ وكان من أعلم الناس بمذهب الشافعي ولكن لم 
تكن له كتب. توفي في تيهرت عند بنت لهء لما أخرج من الأندلس بسبب اعتناقه آراء اعتزالية. 
مصادر ترجمته: تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي (5/ )١14‏ رقم: ١٤٥۱ء‏ ميزان الاعتدال 
() رقم : VAT‏ 

)٠١١ /۲( تاريخ علماء الأندلس‎ )٤( 

)٥(‏ مرسية: بضم أوله والسكون وکسر السين وياء مفتوحة خفيفة وهاء. مدینة بالأندلس اختطاها عبد 
الرحمن بن الحكم بن هشام. وهي ذات أشجار وحدائق محدقة بها. 
انظر عنها معجم البلدان ٠۷ /٥(‏ 1 ر الأندلسية الباقية لمحمد عبد الله عنان (۹۹ ۔ ١١۱۰)۔‏ 

)٦(‏ لم أعثر له على ترجمة. و 


70 


لجسل 


۰٦‏ جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
بجواب؛ ووضع لتلك الردود عنواناً هو: 'كشف جمل التعطيل بحجج من الأثر 
والنظر والٹنزیل ". 

هذه جملة من رجال الاعتزال بالمغرب الإسلامي آثرت أن أقدم بها لموضوع مقاومة 
بدعة الاعتزال من قبل علماء المغرب حتى تكون لدينا فكرة وخلفية عن حجم الوجود 
الاعتزالي» ومن ثم تعرف مدى ما حققته المقاومة من نتائج. 


© © @ 


.)۷ معجم ابن۔الاآبار (ص‎ (١) 


المبحث الثاني : المقاومة هك ری جزوکے ۲١٢‏ 
المبحث الثاني 
المقاومة 


)١(‏ أسباب المقاومة: 
لم تأت مقاومة علماء السنة المغاربة لبدعة الاعتزال من فراغ» أو عن تعصب كما 
يرى البعض» بل كانت هناك أسباب كافية لحملهم على هذه المقاومة وإشعال فتيلها. 

أولى هذه الأسباب: أن أهل المغرب کانوا يقاومون كل فكر منحرف عن منهج أهل 
السنة مهما كان انحرافه؛ لا يفرقون بین أحد منهم» وعلى ذلك قاوموا الاعتزال والتشيع 
والفكر الخارجي» كما قاوموا كل من درس الفلسفة والمنطق. 

. ومن هنا جاءت مقاومتهم للاعتزال الذي كانوا يرون فيه انحرافاً واضحاً عن السنةء 
ومخالفة صریحةً لها؛ من تقديم العقل على الشرع وجعله متحکماً في النصوص الشرعية 
يفسرها كيف يشاء» وهذه أكبر جناية» وهى كافية وحدها على جعل أهل السنة يقفون فى 
وجه من ينتحل هذه النحلة ويقول بها. 

ومسلك المعتزلة هذا هو الذي أوقعهم في المحظور من مخالفة صريح القرآن 
والسنة» حيث نفوا الصفات: ونفوا رؤية الله فى الآخرة كما ابتدعوا القول بخلق القرآن 
إلى غير ذلك من البدع المنكرة. 

السبب الثاني : هو محاولة فرض آرائھم هذه على الناس وحملهم عليها بالقوة» ولو 
أنهم اكتفوا بضلالهم وانحرافهم في أنفسهم لكان الأمر هيناء» ولكن عندما يفرض على 
الناس ويصبح هو المذهب الرسمي ومذهب الحق» وما دونه هو الباطل: ويصبج من 
يخالفه مخالفاً للحق يجب عقابه» عند ذلك تصبح المقاومة واجبة وهو ما حصل بالفعل. 
فعندما اعتنق بنو الأغلب مذهب الاعتزال عملوا على فرضه على الناس» وبلغ ببعضهم 
"أن كتب السجلات بخلق القرآن وأمر بقراءتھا على المنابر وأن يحمل الناس غليها "° 
ونتج عن ذلك المحنةٌ التي تعرض لها علماء السنة عندما رفضوا هذا السلوك؛ وقاوموه 
ووقفوا في وجهه تماماً كما حصل في المشرق في محنة خلق القرآن. 

السبب الثالث: من أسباب المقاومة: هي المحنة التي تعرض لها علماء السنة 


.)۲٤٤( عياض : تراجم أغلبية‎ )١( 


۲۲۰۰۸ جھود علماء المغرب ف الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
المغاربة على يد المعتزلة. لقد تعرض علماء ء المغرب لمحنة شديدة وقاسیة من قبل أمراء 
بني الأغلب المعتزلةء نتيجة لتشددهم تجاه القضايا التي كانوا يسعون لفرضها على 
الناس بالقوة» وبخاصة مسألة خلق القرآن» يقول الدباغ : إن أها ل القیروان امتحنوا بخلق 
القرآن في زمن ن الوائق» وعزم محمد بن الأغلب على قتل محمد بن سعیدء ة فما زال أهل 
القيروان على اعتقاد أهل السنة. 

وحدث في عهد أحمد بن الأغلب أن أخذ الناس بالمحنة وتشدد عليهم حتى فر 
أكثر الفقهاء ء قائلين قولتهم المشهورة: "البدعة فاشية وأهلها أعزاء ' . 


وممن امتحن على أيديهم من الأئمة الکبار الإمام سحنون بن سعیدء وكان أبو جعفر 
موسى بن معاوية ممن امتحن على أيديهم في مسألة خلق القرآنء انج اين ابي الجراد 
المعتزلي في زمن توليه القضاءء حيث سأله عن القرآنء فقال موسی : : سمعت فلاناً 
دا وفلاناء وذكر جماعة من أهل العلم يقولون لمن قال: القرآن مخلوق کافرء فكان 

a 

ولما تولى محمد بن الأسود الصديني القضاء ء بالقیروان - وهو الذي قال فيه القاضي 
عياض - كما تقدم ‏ : كان خبیثاً معتزلياً - ”عسف وظلم» وكان ممن امتحن على يديه أبو 

جعفر القصري”" وأبو إسحاق !ا بن البردون» ولم تطل مدة هذا القاضي» فقد استجاب 
كاله الزن ھی E‏ 'وإني عزلت 
عنكم الجافي الخلق المبتدع المتعسف» ووليت القضاء حماس بن مروان لرأفته ورحمته 
وطهارته وعلمه بالکتاب والسنة '. 


وممن امتحن على أيديهم أيضاً : إبراهيم بن محمد الضبي ء فقد كان من أسباب قتله 
-إضافة إلى عداوته للعبيديين -تأليفه كتاباً يناقض فيه كتاباً للكلاعي في القول بخلق القرآن» 
فكان ذلك من الأسباب المباشرة التي قضت عليهء حيث تولى الكلاعي وابن ظفر سفك دمه. 


)0( معالم الإيمان (۱/ .)۲٢‏ 

زی المدارك (المجلد الثاني (-4). 

(۳) هو: : أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن سعید الميمي» ویعرف بالقصري» کان رجلا 
صالحاً تق توفي سنة ٣۳۲ھ‏ وله من التأليف كتاب ااتجدید الإيمان وشرائع الإسلام). 
مصادر ترجمته : : طبقات الخشني (ص ۰ء ریاض النقوس (۲/ ۱۹۷ -۹۹) رقم: ۹ء معالم 
الإيمان (۳/ ۱۳-۱۱) رقم: 8 

2 طبقات الخشني (صٰ 1875):. 
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وممن امتحن أهل السنة أيضاً: سليمان بن عمران العراقي الذي كان تلميذاً 
لسحئنون» ولكن بعد وفاة شيخه تولى القضاء بمسعى من محمد بن سحنون ثم تمعزل 
(أي: 8 ان وصار يطلب محمد بن سحنون وأتباعه» وضرب منهم فرات 


بن 07ت را شديداً. 


۔-۔(٢)‏ 
وممن امتحن على أيديهم - ولكن نجاه الله منهم - : مروان بن أبي شحمۃ''' الذي 


اتهموه بالتشبيه» سو جا «قلما قدم عليه سأله : أخبرني عن 


معبودك ذکر هو أم أ نثی؟ء فقال له مروان :هده مساله ری وهذه صفة معبودي» ثم 
قرأ عليه لے کال کے حتى ختمهاء فخلى ه270 
(؟) أساليب المقاومة: 


لقد كرت في عدة مواضع من بحثنا هذا أن غلماء المغرب الشنيين کانوا يقاومون 
أهل السنة؛ ولما كان علم الكلام منهجا محدثا في دراسة العقائد لم يعرفه السلف 
الصالح ون ولا نبهوا عليه ولا دعوا إليه» بل أثر عنهم أنهم أنكروا على من يشتغل به 
فإن ذلك كان مبرراً لهم أن ينكروا على المتكلمين» بل بلغ بهم التشدد في هذا الأمر 
والتنفير منه أن يرموا المشتغلين بعلم الكلام بالكفر والزندقة كما ذكر أبو الحجاج يوسف 
بن محمد بن طملوس حيث يقول: «اتصل بهم علم أصول الدين» فاعتقدوا فيه أنه كفر 
و 
)١(‏ هو: أبو سهيل فرات بن محمد العبدي» أخذ عن سحنون وعون بن یوسف الخزاعي وغيرهماء 
كان من أطول الناس صلاة وأكثرهم ملازمة للمساجد. وكان ذا تهجد وصيام. 
مصادر ترجمته : طبقات أبي العرب (ص ١١۱)ء‏ معالم الإيمان )۲١٠-۲٤۹/۲(‏ رقم: .٠٤١‏ 
)٢(‏ هو: أبو الوليد مروان بن الوليد بن شحمة المسيلي» كان ثقة مستجاباً فاضلاً» سمع من وكيع بن 
الجراح وعبد الرحمن بن مهدي؛ وكان سحئون يعرف فضلهء وكان عابداً زاهداً وكان يبكي حتی 
يغشى عليه . توفي سنة ٢٢٤ھ‏ وهو ابن ى أربع وتسعين سنة. 
مصادر ترجمته: طبقات ابن العرب (ص ٥‏ ا )١١١-‏ رياض النفوس (۱/ ۳۹۳-۳۹۲) رقم : 
۱ ۱ء معالم الإيمان (؟/8١١5-1١٠)رقم: ٤‏ 
(۳) كتاب المحن لأبي العرب (ص )٦٥۹‏ طبعة: دار الغرب الإسلامي (ط )۱۹۸۳/۱٥٤١ :١‏ 
تحقيق : الدكتور يحيى وهيب الجبوري. 
)٤(‏ تاريخ الفكر الأندلسي . 


+1 جهود علماء المغرب فی الدفاع عن عقيدة آهل السنة 

من هنا جاءت مقاومة علماء المغرب للاعتزال» ولم تكن هذه المقاومة على نمط 
واحد» بل اتخذت أنماطاً مختلفة وأشكالا متعددة» حيث استعمل العلماء کل وسيلة 
يمكنهم بها أن يصلوا إلى غرضهم من القضاء على الاعتزال والمعتزلة وعلى كل بدعة؛ 
فاستعملوا الهجر والضرب وکل ما من شأنه أن يقضى على البدعة والمبتدعة كما يقول 
الإمام اللالكائي : اوقد خبأ المبتدعون أنفسهم في سراديب كالأموات في قبورهم خوفاً 
من القتل والصلب والنكال والسلب من طلب الأئمة لهم لإقامة حدود الله فيهم». 

ولكن قبل تناول هذه الأساليب أذكر تمهيداً في حكم المبتدع» أتناول حكم المبتدع 
وهل يكفر ببدعته أم لا؟ 

اختلف العلماء في حكم المبتدع الذي أداه اجتهاده إلى بدعة خالف بها أهل السنة 
والجماعةء کالخوارج والمعتزلة والقدرية والجهمية إلى قولين» يقول الإمام أحمد ابن 
تيمية : «فقد حكي عن مالك فيها روايتان» وعن الشافعي فيها قولان: وعن الإمام أحمد 
أيضاً فيها روايتانء وكذلك أهل الكلام» فقد ذكروا للأشعري فيها قولين» وغالب 
مذاهب الأئمة فيها تفصيل)0". 

والمقصود هنا بالمبتدعة ليس أولئك الغلاة من الرافضة القائلین بإلهية علي وغيرهم 
من الباطنية والحلولية» فإن أولئك كفرهم ثابت» وإنما المقصود من ذكرنا من الفرق. 

وسوف لا أتطرق لذكر جميع المذاهب في المبتدعة» وإنما الذي يهمنا هو ذكر 
أقوال المحققين من أهل السنة» كالإمام ابن تيمية والإمام الشاطبي وغيرهما من الذين 
توصلوا بعد طول معاناة وطول دراسة وتحقيق فى المذاهب المختلفة: إلى الخلاصة التى 
يؤكدون فيها عدم كفر المبتدعة» وأن ما ورد من إطلاق الکفر من بعض الأمة عليهم 
إنما المقصود به أن القول قد يكون كفراً لكن صاحبه ليس بكافر. 

يقول الإمام ابن تيمية : «وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون کفراً فيطلق القول 
بتكفير صاحبه فيقال: من قال هذا فهو كافر» لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره» حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها»””. 

ويقول القاضي عياض: «والصواب ترك إكفارهم والإعراض عن الختم عليهم 


.)۱۷/۱( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
. )٠٦ المسائل الماردينية (ص‎ ( 
. المسائل الماردينية (صض*5)‎ )*( 
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بالخسران» وإجراء حکم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثتهم ومناكحاتهم ودیاتھم؛ 
والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملتھم!''. 

ويقول الإمام الشاطبي : «وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع 
العظمى» ولكن الذي يقوى في النظر بحسب الأثر: عدم القطع بتكفيرهم“» ويقول 
ابن حجر المكي : «والصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف: أنا لا نكفر آهل 
البدع والأهواء إلا إن أتوا بمكفر صريح لا استلزامي» لن الأصح أن لازم المذهب 
و سس ا 


وهؤلاء الذين نقلنا أقوالهم يستندون في أحكامهم هذه إلى أدلة من سيرة السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» فقد “نشأ على زمانهم من قال بهذه الأقوال من القدر ورأى الخوارج 
والاعتزال"”۶. فما نقل عنهم أنهم كفروهم» والأدلة على ذلك .كثيرة» نذكر منها : 


اوا رع نى اعد ھن اقترا اھ رفس ارات 
خرجوا عليه وتحيزوا حرطا وخرجوا عن الطاعة والجحماعف قال لهم علي بن أبي 
طالب : (إن علينا أن لا نمنعكم من مساجدنا ولا نمنعكم من الفيء إذا كانت أيديكم 
معنا . ثم أرسل ابن عباس فناظرهم». 


ومع هذا كما يقول الإمام ابن تيمية: الم یسب لهم ذرية ولا غنم لهم مالاً ولا سار 
فيهم سيرة الصحابة في المرتدين كمسيلمة الكذاب وأمثاله» ولم ینکر أحد عليه ذلك» 
فعلم اتفاق الصحابة على أنهم لم یکونوا مرتدين عن الإسلام»””". 


.)۱۰۸۵ /۲( الشفا في التعريف بحقوق المصطفى‎ )١( 

زی الاعتصام (۲/ ۱۸۵). 

زهرة المرقاة شرح المشكاة لعلي القاري (۱/ .)۱٤١‏ 

.)۱۰۸٦/۲( الشفا للقاضي عياض‎ )٤( 

)٥(‏ حروراء: بفتحتين وسكون الواو وراء أخرى وألف ممدودة: هي موضع ميلين من الكوفة» نزل به 
الخوارج الذين خالفوا علياً وخرجوا عنه َيه فنسبوا إليهاء فقيل : الحرورية. 
انظر : معجم البلدان (۲/ 2)546 كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري (ص ۱۹۰- 
1۱ء 

() منهاج الےة النبوية (4/ )۵٥٥‏ وانظر: مناظرة ابن عباس لهم في تاریخ الطبري (0/ 11-14) وانظر 
أيضا : تاريخ ابن كثير (۷/ ۲۹۲-۲۹۰). 

(۷) منهاج السنة (4/ .)۵٥٥‏ 


2.7 جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 

ويقول الإمام الشاطبي : «والدليل على عدم تكفيرهم عمل السلف الصالح فيهم ألا 
ری رھ ےت 
قاتلهم» ولو كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من بدل 
دينه فاقتلوہہ''' ولأن أبا بكر خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهم» فدل ذلك على 
اختلاف فى المسألتین»". 


- أن علياً ظله لما سٹل عن أهل النهروان فقيل له: «أمشركون هم؟» قال: 
0 فقيل: أفمنافقون ھم؟ء قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً ٠‏ قیل: 


رغم أن هؤلاء كما يقول الإمام ابن تيمية: «استفاضت الأحاديث الصحيحة”* عن 
النبي يك في ذمهم والأمر بقتالهم» وهم يكفرون عثمان وعلياً ومن تولاهماء فمن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري في استتابة المرتدين (باب حكم المرئّد والمرتدقزاستتابهم) من حديث ابن عباس 
ظا رقم الحديث: 1457 فتح الباري (۱۲/ ۷٦۲)ء‏ وأخرجه الترمذي في الحدود (باب ما جاء في 
المرتد) رقم : ۱٥٤۸‏ انظر: سنن الترمذي »)٤۸ /٤(‏ وأخرجه أبو داود في الحدود (باب الحكم 
فيمن ارتد) رقم: 550١‏ انظر : سنن أبي داود (٤/١٦۱۲)؛‏ وأخرجه النسائي في تحريم الدم (باب 
الحكم في المرتد) (7/ 5 .)٠٠١ : ١‏ وأخرجه أحمد في المسند (۲۸۲/۱). 

() الاعتصام (۱۸۰۵/۲). 

(۳) التهروان: بفتح النون وسكون الهاء وأكثر ما جرى على الألسنة بکسر النون وهي كورة (أي: بقعة) 
واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي» وبها عدة بلاد منها إسكاف وجرجراياء وكانت بها 
وقعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب مع الخوارج مشهورة. انظر عنها معجم البلدان (0/ -۳٣٢٣‏ 
07 الروض المعطار في خبر الأقطار (ص 085-0587). 

.)۲۹۱/۷( انظر: تاريخ ابن كثير‎ )٤( 

)٥(‏ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لیخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى 
قراءتھم بشيءء ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيءء ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤون القرآن 
جو شوہ سو لا تجاوز صلاتهم تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية . . ٠.‏ الحدیث. أخرجه مسلم في الزكاة (باب التحريض على قتل الخوارج) رقم الحدیث : 
٦1ء‏ وا مسر رت سو و یہ : EVV CEVA CEVA‏ 

سنن أبي داود /٤(‏ ٢٢٤-٥٤٥٤۲)۔‏ 


ہم 
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يكن معھم؛ کان E‏ ودارهم دار کفر فإنما دار الإسلام عندهم في دارهمء 
ومع هذا فقد صرح علي 5 دنه بأنهم مؤمنون ليسوا کفاراً ولا منافقين»0©. 


- الدلیل الثالث على أن الصحابة لم یکونوا يكفرون الخوارج وغيرهم من 
المبتدعة : أنهم کانوا يصلون خلفهم؛ فكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون 
خلف نجدة الحروري''ء كما كانوا يحدثونهم ويخاطبونهم كما يخاطب المسلمء «كما 
كان عبد الله بن عباس يجيب نجدة الحروري لما أرسل إليه يسأله عن مسائل؛ وكما 
أجاب نافع بن الأزرق''' عن مسائل مشهورة» وكان نافع يناظره في أشياء بالقرآن كما 
نا ال 


ويقول ابن حزم : «وما امتنع قط أجد من الصجابة وإ ولا من خیار التابعين من 
الصلاة خلف كل إمام صلی بهم حتى خلف نجدة الحروري وغيره» وقیل لابن عمر قي 
ذلك فقال: "إذا قالوا: حي على الصلاة أجبناهم» وإذا قالوا: حي على سفك الدماء 
تر کا 


.)٥١۲ /٤( منهاج السنة‎ )١( 

)٢(‏ هو: نجدة بن عامر الحروري من بني حنيفة من اليمامة. ولد سنة ٣۳ھ‏ وقتل سنة ۹ھ قال 
الذهبي في الميزان :)۲٤١٥ /٤(‏ "من رؤوس الخوارج» زائغ عن الحق' وزاد ابن حجر في لسان 
الميزان :)۱٢١/٦(‏ "خرج باليمامة عقب موت يزيد بن معاوية سنة ٦٥ھ‏ وقدم إلى مكة» وله 
مقالات معروفة وأتباع انقرضوا". وانظر عن ترجمته أيضاً: الأعلام للزركلي (۸/٣۳۲)ء‏ الفرق 
بين الفرق (ص ۹۰-۸۷) 

(۳) هو: أبو راشد نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الوائلي الحروري» رأس الأزارقة وإليه 
نسبتهمء كان أمير قومه وفقيههمء ٭ كان من أنصار الثورة على الخليفة عثمان» ووالى علياً إلى أن 
كانت قضية التحكيم بين علي ومعاوية. 
فاجتمع وأصحابه في حروراء ونادوا بالخروج على علي؛ ومن يومها عرفوا بالخوارج لخروجهم 
على علي » والتحق بابن الزبير في قتال جيش الشام: و ےو ہے ہے 
من عثمانء قتل يوم دولاب على مقربة من الأهواز سنة ٦٠ھ‏ على يد جيش المهلب بن أبي صفرة. 
مصادر ترجمته: لسان الميزان لابن حجر (5/ 54١)؛‏ الكامل للمبرد (۲/ ۱۷۲-۔۱۸۱)ء الأعلام 
الزرکلی (۷/ 020605-0١‏ 

.)۲٤۷ /٥( منهاج السنة‎ )٤( 

0508-7017 /۳( انظر رسائل ابن حزم‎ )٥( 


€ جھود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


5- أنه لم يثبت عن الصحابة والتابعين أ نهم أزاحوا لهؤلاء المبتدعة قبراً ولا قطعوا 
لهم میراثًء ولم يزالوا يُعاملون معاملة المسلمين في نكاحهم وإنكاحهم والصلاة ة على 
موتاهم ودفنهم في مقابرهم'"". 

هذه الأدلة التي سردتها لعلها تكون كافية في التدليل على ما ذهب إليه العلماء في 
أحكامهي: 


ولكن ذلك لم يمنعهم من اتخاذ الوسائل الناجعة لتأديبهم وزجرهم والتغليظ عليهم 
بوجيع الأدب وشديد الزجر حتى يرجعوا عن بدعتهم» يقول القاضي عياض: «ولكنهم 
هجروهم وأدبوهم بالضرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم» > لأنهم فُساق ضلال 
عصاقء أصحاب كبائر عند المحققین وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم متهم" "ء ويقول 
الإمام الشاطبي: «وأيضاً-فخين ظھر معبد الجهني وغيره من أهل.القدرلم یکن من 
السلف الصالح إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران:20. 


ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الغرض من ترك علماء السلف الصلاة خلف 
المبتدعة وعدم قبول شهاداتهم وغير ذلك: «وإنما منع الأئمة كأحمد بن حنبل وأمثاله 
قبول رواية الداعي إلى بدعة المتعلق بها وقبول شهادته والصلاة خلفه هجراً له وزجراء 
ليكف ضرر بدعته عن المسلمين؛ لأن فی قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه 
وتنفيذ أحكامه رضّى ببدعته وإقراراً له عليها وتعريضاً لقبولها منه©©. 


ويقول الإمام الشاطبي في هذا المعنى أيضاً: «وفيه علمنا أن الشرع يأمر بزجره 
وإهانته وإذلاله بما هو أشد من الزجر والهجر كالضرب والقتل» فصار توقيره صدوداً عن 
العمل بشرع الإسلام وإقبالاً على ما يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل 
ہما فيه» أيضاً فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام: 
إحداهما : التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل 
الناسء وأن ما هو عليه خير مما عليه غير فيؤدي ذلك إلى اتباعه دون اتباع أهل السنة 
على سنتھم والثانية : أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على 


() الشفا للقاضي عياض ۸٦/۲(‏ ۰ المرقاة في شرح المشكاة 6A ٠٤١ /١(‏ 
(؟) الشفا للقاضي عياض .)۱۰۸٦/۲(‏ 

)7٦ /۲( الاعتصام‎ (۳) 

:,)٦٥٤ /۲( المعيار الخغرب‎ )٤( 


المبحث الثاني : المقاومة 1۵ 


إنشاء الابتداع في كل شيء وعلى كل حال: فتحيا البدع وتموت ان وهو هدم 
: 0 1 
ا (ٴسلام بعينه 

لهذه الأسباب ولغيرها سلك علماء السنة مختلف الطرق» واتخذوا كل الوسائل 
الممكنة مع المبتدعة حتى يردوهم عن بدعهم» وفيما يلي من البحث سأتطرق لذكر 
مختلف الطرق والوسائل والأساليب التی استعملها علماء السلف فى مقاومة بدعة 
الاعتزال والله الموفق. 
-١‏ الوسيلة الأولى أو الأسلوب الأول: اعتزال أهل البدع وعدم السلام عليهم: 


لقد كان الامتناع عن السلام على أهل البدع عامة والمعتزلة خاصة» واعتزال 
مجالسهم» بل والإنكار على من يفعل ذلك معهم من أشد الأساليب التي اتخذها علماء 
..المغرب وجربوها فى مقاومة الاعتزال بالمغرب وأنكاهاء وهو أسلوب ندب إليه القرآن 
الكريم والسنة النبوية لقمع المبتدعة وطبقة سلف الأمة معهم. من ذلك قوله تعالی : إن 
رین الین وا ف مایا اعرش عَم حى وو في حَدِيثٍ عَيْوّ»#[الأنعام: ٦۸]ء‏ يقول 
الإمام الشوكاني رحمه الله : «في هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة 
الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة نبيه فإنه إذا لم ینکر عليهم ويغير لهم فيه 
فأقل الأحوال أن يترك مجالستھم؛"' وكقوله تعالى : «إولا گرا إل آلب لوا که 
الا کا لسم من دون الہ من اة ند لا رودت ې هود : ۱۳۳]۔ 


يقول القرطبى ي : «الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الکفر 
والمعاصى من اس انت فإن صحبتهم كفر أو معصية؛ إذ الصحبة لا تكون إلا عن 
ل ١‏ 
مودة) . 


وكقوله تعالى: 3 قیثوت پا ووم الآخير يوآدورت من ساد الله وَرَسُوأَةُ 
سے سے 526 


ور کائوا ءاشم 7 اء 2 إخوتهكز َر ع [المجادلة: : ؟؟]. وقد تقدم 
الحديث فيها عند حدیثنا عن الإمام مالك وآرائه في مسائل العقيدة فليراجع 

وغير ذلك من الآيات في هذا المعنى كثيرء وأما من السنة فإن کتب الحديث مليئة 
بما ورد عن النبي ية في النهي عن مجالسة أهل البدعء والأمر باعتزالهم وهجرهمء 
)١(‏ الاعتصام .)1١١54 /1١(‏ 


(؟) فتح القدير (۱۲۲/۲) . 
(۳) تفسير القرطبي (۱۰۸/۳). 


و جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


وقد عقد أصحاب الصحاح والسئن والمسانيد أبواباً بهذا الخصوص © 

فمن الأحاديث في هذا الباب؛ نذكر الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
ترما اس وت مات ة كينا قالت: تلا رسول الله ی قوله تعالی : طهر الیعہ اَل 
لیک التب ينة کیٹ كنت م أ اذكتب وأ ار میڈ پ> € إلى قوله تعالی : اوا يدك إل 
ا لْذَلبب» [آل عمران: ۷]. فقال عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتم الذين یتبعون ما 
تشابه منهء أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم). 


وعن أبي هريرة طف عن النبي بي أنه قال : اسيكون في آخر أمتي ناس یحدثونکم 
E‏ فإياكم وإباهم)»”". 

وعن ابن عمر و يها أن رسول الله لف قال : «لكل أمة مجحوس» ومجوس أمتي الذين 
يقولون لا قدر؛ إذا رشو فا موري وإذا ماتوا فلا تشهدوهم». 


وقد اتخذ العلماء من هذه النصوص مبداً في هجر المبتدع ؛ حيث بعول الإمام ابن 
عبد البر: "ولا بأس بھجر أهل البدع ومقاطعتهم وترك السلام عليه م 000 ع 


//۱())4۸ رر زی رر جج پو رت 7۸۰۰ء‎ (١) 
سنن ابي داود في باب (مجانبة أهل الأهواء وبغضهم) و(باب ترك السلام على أهل‎ c(t 
۳٣٣٣-٥٥۹۹ الأهواء) سنن أبي داود (٥/٦ء۸) رقم الأحاديث:‎ 
-705 ورياض الصالحين في (باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور) (ص‎ 
: 1 
وفي شرح السنن للبغوي في (باب مجانبة أهل الأهوا ») (-۲۴۰)ء وفي الترغیب والترهيب‎ 
للمنذري في (باب الترهيب من حب الأشرار وأهل البدعء لأن المرء ٭ مع من أحب).‎ 

5 أ أخرجه البخاري في التفسير (باب منه آیات محکمات) رقم: : ۷ء انظر فتح الباري (۲۰۹/۸)» 
ومسلم في كتاب العلم (باب النهي عن اتباع متشابه القرآن) رقم : EE‏ س3 
0۳ ۰ء وأبر داود في السنة (باب مجانبة أهل الأهواء) رقم : ۸ء سنن أبى داود 2)١98/4(‏ 
وأخرجه الترمذي في التفسير (باب ومن سورة آل عمران) رقم: 5 سنن الترمذي ٠ ۷/٥(‏ 

)۳( أخرجه مسلم في المقدمة (باب النهي عن الضعفاء والاحتياط في تحملها) رقم: ٦ء‏ صحيح مسلم 
1/۷0 

(4) مسند أحمد (۳۰/۱) وأخحرجه أبو داود في السنة (باب في القدر) رقم : ١19٦ء‏ 1۹۲٦ء‏ سنن 
أبي داود /٤(‏ ٢٢۲)ء‏ السنة لأبي عاصم (EY س٤ ۳۳۹ ۳۳۸ ۳٣٣(‏ 

۱ الكافي (۱۱۳۸/۲)۔‎ )٥( 


البحث الثاني : ا مقاومة ۷ 


أمر الرسول وق بهجر الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي بي في غزوة تبوك أصلاً في هذا 
الباب حيث يقول: "وهذا أصل عند العلماء في مجانبة من ابتدعء وهجرته وقطع الكلام 
7ئ 

وقد ذكرت في التمهيد السابق (ص ۱۹۵) مبحثاً عن حکم المبتدع وأقوال العلماء 
في ذلك» مما سوغ لعلماء المغرب أن ينطلقوا في أحكامهم ومقاومتهم للمبتدعين بأدلة 
قوية وبراهين واضحة ووسائل ناجحة» وأهم هذه الوسائل كانت المقاطعة. 

ومن هنا جاءت مقاومة علماء المغرب السنيين لرجال الاعتزال وغيرهم من 
المبتدعين بهذه الوسائل» ولعل أول رجل تذكره المصادر فعل ذلك معهم هو: الإمام 
البهلول بن راشد» فقد كان لا يسلم علیھم ثم تبعه تلاميذه في الاقتداء به في ذلك. 
يقول الإمام سحنون بن سعيد: "إنما اقتديت في ترك السلام على أهل البدع والصلاة 
کے 7 وت 

وكان الإمام بهلول بن راشد أيضاً يرفض مصافحة من عرف بآرائه الاعتزالية ما لم 
يرجع عنهاء ولا يرد على واحد منهم تحية إلا من بعد أن يستتيبه فيتوب» وتكفي الإشارة 
فى ذلك إلى موقفه من أبى محرز المعتزلی”' عندما جاءه محيياً فأبى أن يرد عليه التحية 
أو یصافحہ وقال له: لعلي لا أصافحك حتى ترجع عن رأيك *”. 

وكذلك کان يفعل علي بن زياد معھم فقد نقلت عنه مصادر ترجمته أنه لما زار 


القيروان اجتمع إليه العلماء لیرحبوا ی4 وكان بينهم أبو محرز المعتزلي الذي تقدم ذكره» 
فلما سلم عليه أعرض عنه ولم يرد عليه السلاه”*". 


وقد امتد هذا السلوك مع المبتدعة إلى تلاميذهم وأتباعهم من بعدهمء فكانوا يقتدون 
القطان (ت ۹ھ الذي لم يكن يسلم على أحد منهم. 


۔)۱۱۸/٦( التمهيد (25/5)» وانظر أيضاً‎ )١( 
.)0507/١( (؟) انظر رياض النفوس‎ 

() ترجمته عند الخشني (ص 425-84). 

.)177 طبقات أبي العرب (ص‎ )٤( 

.۔)۲۳٦‎ /٦( ریاض النفوس‎ )٥( 


۲۰۸ جھود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 

بل حتى مع أصحابهم وأتباعهم كانت لهم مواقف متشددة إذا علموا أنھم سلموا 
على أهل البدع أو حضروا مجالسهم» كما فعل البهلول بن راشد مع محمد بن الحداد» 
عندما مو ابن الحداد على هشاع بن:العراقي المعترلي ٠‏ وكان یلم نی ملف روف 
يستمع إليه» فلما بلغ ذلك البھلول بن راشد غضب عليه وأغلظ له في القول”©. 

ويذكر الخشني في طبقاته'"' عن عبد الله بن عبيد الله المهدي”*), وكان رجلاً ثقةً 
مبایناً لأهل الأهواء؛ لا يسلم على أحد منهم "أنه جاء إلى سحنون بن سعيد فقال: 
السلام عليك يا أيا سعیدء فقال لە: وعليك السلام يا أبا محمد وعند سحنون رجل 
يرمى بهوى» فقال له: ههنا يا أبا محمد اجلس» فقال له: أنا أجلس عندك وهذا عندك 
ثم تولى منصرفاً". 

وكان منهم من يأتي رجال الاعتزال إلى مجالسھم؛ ويهينهم أمام تلاميذهم 
ويحرضهم عليهم» ويحثهم على مقاطعتهم واعتزالھم؛ كما كان يفعل علي بن زياد مع 
أبى محرز المعتزلي» فقد جاء يوماً إلى حلقة درسه وقال لتلاميذه: *شاهت الوجوه أفمن 
97 

وامتد هذا السلوك وهذا الأسلوب مع المبتدعة إلى الصلاۃء حيث امتنعوا عن 
الصلاة على من عرف أنه يدين بالاعتزال» وكأن علماء المغرب کانوا مجمعين على ذلك 
الأمرء الذي جعل القاضي عياض يقول: 'اتفق علماء السنة المغاربة على أنه لا تجوز 
الصلاة على من یدین بالاعتزال *”. 


ولكن الذي عليه كثير من العلماء كابن عبد البر وغیرہ أن البدعة لا توصل إلى الکفر 
الصریح؛ ون اجا إذا جات يعدلى عليه كما يضلى على سار الیل الضان 


( له ترجمة مقتضبة جداً في طبقات الخشنی (ص ۱۹۰). 

() طبقات أبي العرب (ص ۱۲۹). ۱ 

.)۱۲٤-۱۲۳ (ص‎ )۳( 

(5) هو: أبو محمد عبد الله بن عبيد الله المهدي» کان ثقةٌ وكان له سن کسن سحنون أو أكبر. 
مصادر ترجمته: طبقات أبی العرب  ,)۱۷ ٣٤-۱٢٣١(‏ 

۔)٦٦۰-۱٥۹‎ /۱( رياض النفوس‎ )٥( 

207 الشفا في التعریف بحقوق المصطفی‎ ٦۸ 


المبحث الثاني : المقاومة ۳4 


ويحاول توجيه كلام مالك في نهيه عن الصلاة على أهل البدعء أن المقصود منه أئمة 
الدين وأهل العلم» لان ذلك زجر لهم حيث يقول  :‏ وأما قوله (أي: مالك) لا يصلى 
عليهم» فإنه يريد أنه لا يصلى عليهم أثمة الدين وأهل العلم» لأن ذلك زجر لهم وخزي 
لهم لابتداعهم رجاء أن ينتهوا عن مذھبھم؛ وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم» وأما أن 
تترك الصلاة عليهم جملة فلاء بل السنة المجمع عليها أن يصلى على كل من قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول اللهء مبتدعاً كان أو مرتكباً للكبائر» ولا أعلم أحداً من فقهاء 
الأمصار وأئمة التقوى يقول في ذلك بقول مالك" ”'' وهذا الذي قاله الإمام ابن عبد البر 
هو قول العلماء ومذهبهم في أهل البدع» وقد تقدم الحديث عن ذلك في مبحث حكم 
تکفیر المبتدع » ولذلك يقول شارح الطحاوية: "فمن كان مؤمنا بالله ورسوله لم ينه عن 
الصلاة عليه؛ ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعیة أو العملية الفجورية ماله ". 


فلعل علمآء المغرب عمموا منع مالك غلى تجميع الناس علمائهم عوامهم» أو لعلهم 
كانوا يعتقدون كفر المعتزلة والله أعلم. 

المهم أن علماء المغرب كانوا يمتنعون عن الصلاة على من يدين بالاعتزال» والآدلة 
على ذلك كثيرة» من ذلك ما جاء في ترجمة عبد الله بن فروخ الفاسي (ت 175ه) أنه 
قدموا إليه يوماً جنازة رجل اسمه الرفاء*"ء وكان رجلاً فاضلاًء فيصلي عليها هو وابن 
غانم”'' والبهلول بن راشد» وتقدم إليهم جنازة ابن صخر المعتزلي» فلا يصلي عليها 
أحد منهمء وقالوا جميعاً : "كل حي ميت" وانطلقوا دون أن يصلوا عليه“ 

وهذا عون بن یوسف الخزاعى (ت ۲۳۹ھ) بینما هو جالس» إذ جاءه ثلاثة رجال 
فأخبروه أن رجلا مات عندهم يقول بخلق القرآن؛ ودعوه للصلاة عليه فأبى عليهم وقال: 
"إن وجدتم من يكفيكم مؤونته فلا تقربوه» فقالوا: لا نجدء فقال: اذھبوا فواروه من 


.)١١١ /٦( عقيدة ابن عبد البر (ص ۱۳۱). نقلاً عن کتاب الاستذكار‎ )١( 
.)٦٢٤ شرح الطحاوية (ص‎ )۲( 

(۳) لم أعثر له على ترجمة» ولكن جاء في رياض النفوس )۱۸٦/١(‏ ما يلي : قال سحنون: "مات 
رجل يقال له الرفاء وكان من أصحاب البهلول وكان فاضلا " انتهى. 
)٤(‏ هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن غانم الرعيني صاحب مالك وقاضي إفريقية » دخل الشام 
والعراق في طلب العلم واشتهر بالفضل والورع. توفي سنة ۱۹۰ھ وكانت ولادته سنة ۸٢۱ھ‏ ۔ 

مصادر ترجمته : طبقات أبي العرب (١۱۱۔۱۱۷).‏ 
)٥(‏ طبقات أبي العرب (ص .00١84-1١97‏ , 


کو جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة آهل السنة 
أجل التوحيد". فال ناقل الخبر: "يريد: تغسلونه وتكفنونه وتصلون عليه 


وتدفنونه *. وهو التفسیر الذي فسر ابن عبد البر به منع مالك الصلاة على المبتدعة 
والمقصود منع الأئمة من ذلك وليس العامة. 

ولقد كانت أعظم تهمة توجه للرجل القول بخلق القرآن» حيث إن صاحب هذه 
التهمة يصبح لا قيمة له ولا حرمة» منبوذاً من قبل الجميع» لا يلتفت إليه أحد ولا يؤخذ 
عنه العلم» وإذا مات لا يصلى عليه ولا يمشى في جنازته» جاء في ترجمة البهلول بن 
عمر بن صالح بن عبيدة التجيبي”" أنه كان يقول بخلق القرآن» وكان الناس يتحاشون 
ذكر اسمه من أجل ذلك ولما توفي وحملت جنازته قل من كان معها من الناس ورمي 
نعشه بالحجارة» وقال الناس: "الوادي الوادي» أي: ألقوه في الوادي*7“. 

رانا قاتشم جم ا نے تم ان كل وسو 


من أجل تبرئة ساحتهم منهاء حتى بلغ ببعضهم أن يوصي بالكتابة على قبره: "هذا قبر فلان 
ابن فلان كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وأن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ". حتى يسلم من تهمة القول بخلق القرآنء ويعبر عن رفضه له حياً وميت(20. 

وكما أنهم لم يكونوا يصلون عليهم» فقد امتنعوا أيضاً عن الصلاة خلفهم» كما كان 
يفعل الإمام سحنون وغيره الذي تعرض للمحنة بسبب تركه الصلاة على جنازة خلف ابن 
أبي الجواد؛ لأنه كان يقول بخلق القرآن» ويقول القاضي عياض في ترجمة حمديس 
القطان: 'وكان (أي حمديس) لا يصلي خلف أهل البدع ومن يخالفهء وفعل ذلك هو 
وابن سحنون ويحيى بن عمر حين ولي الصلاة ابن أبي الجواجب» وفعل ذلك سحنون 


وا 


وكان منهم من يهرب ويختفي عن أعين الناس بسبب سماعه شيئاً من الاعتزال كما 


)١(‏ طبقات أبي العرب (ص ۱۸۸)ء ترتيب المدارك (۲/ 1۲۷)ء رياض النفوس (١/١۳۸)ء‏ معالم 
الإيمان .)١47/5(‏ 

( رياض النفوس (۱/ ۱٦۳۸).۔‏ 

(۳) ترجمته عند أبي العرب في الطبقات .)۱۷١(‏ 

(4) طبقات الخشني (ص ۹۱). 

() انظر: الصراع العقائدي في الفلسفة الإسلامية (مجموعة مقالات) نشر وزارة الشؤون الثقافية 
(تونس) (ص .)۳٤‏ 

- 0( طبقات الخشني (ص .)٠١8‏ 


المبحث الثان :_ : المقاومة ۲۲ 


فعل أبو زكريا الهرقلي”'' فقد جاء في ترجمته أن رجلاً سأله عن سبب تغيبه عن صلاة 
الجماعةء فقال له: "سمعت اليوم من يذكر بعض كلام المعتزلة فخرجت إلى الشعراء 
أبكي على الإسلام *". 

وكان اعتناق الآراء الاعتزالية» سبباً في التشنيع على صاحبها والنكير عليها وجلب 
المتاعب لهء فهذا عبد الأعلى بن وهب» جلبت إليه مطالعته لکتب الاعتزال واتهامه 
ببعض الآراء الاعتزالية وقوله: إن الأرواح تموت» وجلبت له النکیر الشديد والطعن 
عليه من قبل علماء عصره كيحيى بن یحبی الليثى (ت ٢٤٢۲ھ)‏ 7" وابن حبيب» وكذلك 
مشاء ين مين اند ترك الس امب ی تارف کس العو رھت 
على مذهبهم رغم علمه الكبير. يقول القاضي عياض: 'وظهر له تأليف في القدر والقرآن 
وغير ذلك من أقاويلهم (أي 008 ہر ین ات 
كار مقا الال ا 


وكان خليل بن عبد الملك بن كليب في بدء أمره صديقاً لمحمد بن وضاح» ثم لما 
فو الا رودا اس لامر ب 

بل إن علماء المغرب أضافوا شيئاً آخر إلى ما سبق من الأساليب مع هن اف سس 
الاعتزال» وهو إخراجه من بلده» وإبعاده عنها وتغريبه حتى لا يؤثر في الناس» وحتى 
يرتدع ويتوب عن بدعته» كما فعلوا بمحمد بن أحمد بن إبراهيم بن أبي بردة الشافعي 
البغدادي (ت ۳۷۳ھ) الذي كان اعتزاله سبباً في إخراجه من الأندلس» حيث انتقل إلى 
تيهرت ومات هناك» حرج ہر امي 


)١(‏ طبقات أبى العرب (ص ١٥۱-٥٥۱)ء‏ رياض النفوس (۱/ ۳۲۲)۔ 

0 نات الى شرت لع 13 

() فقيه مالكي » بربري الأصل» من قبيلة مصمودةء ارتحل إلى المدينة المنورة وسمع بها الموطأ من 
مالك ثم عاد إلى الأندلس» حيث قام بنشر مذهب مالك. توفي سنة 174ه. 
مصادر ترجمته: وفيات الأعيان )١57-١147/7(‏ رقم: ۷۹۲۰ء الدیباج المذهب (۲/ -۳٥٣‏ 
۳ رقم: 5 

)٤(‏ انظر معجم البلدان )۳۹۱/٥(‏ نقلا عن القاضي عياض. 

.)۱۳۹ /۱( تاريخ علماء الأندلس‎ )٥( 

.)٦٦٤ /۳( میزات الاعتدال‎ )٦( 


کے 


۲۲ جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السئة 
السنة أو يحاول أن يظهر آراء غريبة عن آرائهم» كانوا يفعلون معه ذلك كما فعلوا بأبي بكر 
محمد بن موهب التجيبي الحصار المعروف بالقبري (ت ٤٤٦ھ)”ء‏ الذي اشتهر 
بالكلام والجدل» وكان عند عودته من رحلته المشرقية قد تناول موضوعات غريبة من أهل 
المغرب» مثل القول بنبوة النساء وبصحة نبوة مريم عليها السلامء وبجواز بقاء الخضر أبد 
الآبدین فقام عليه علماء المغرب من المحدثین أمثال ابن عون الله شيخ المحدثین؟' 
وأبي عمرو الطلمنكي وغيرهماء فجرت بينه وبینھم فتن بسبب هذه المسائل التي أثارها 
وأغروا به حتى سير هو وجماعة من أصحابه إلى العدوة حيث بقي مدة ثم رجع”". 

الوسيلة الثانية أو الأسلوب الثاني في مقاومة الاعتزال: إعدام مؤلفات من عرف 
عليه الاعتزال: 

هذه الوسيلة أو هذا الأسلوب لم يخص به علماء السنة المغاربة المعتزلة وحدهمء 
بل كل من ينحرف عن منهج أهل السنة يسلك معه هذا المسلك؛ حيث يعمدون بعد وفاته 
أو حتى في حياته إلى مصنفاته فيعملون فيها الحرق. كما .فعلوا بکتاب إحياء علوم الدین 
للإمام الخزالی ٠‏ وكما فعلوا بمصنفات ابن حزم عندما خالف المذهب المتبع في 
المغرب؛ المالكي في الفروج» ومذهب السلف في الأصول وأباح دراسة المنطق 
والفلسفة فما كان من أهل الأندلس إلا أن أحرقوا كتبه وأخرجوه من أرضہ(“ وكما 


() هو: أبو بكر محمد بن موهب التجيبي الحصار المعروف بالقبري القرطبي» جد أبي الولید 
الباجي ؛ لأنه أخذ عن علماء بلدهء فرحل ]لق سای ES A‏ اين اندها لوال 
وأبي عمران الفاسي وغيرهما. واشتهر بالکلام والجدل توفي سنة ٤٤٥ھ‏ . مصادر ترجمته : ترتيب 
المدارك (۲/ ١‏ ۷٦)ء‏ جذوة المقتبس (ص ۹۲) رقم: 145. 
(؟) هو: أبو جعفر أحمد بن عون الله بن حيدر» قرطبي رحل وسمع بمكة من ابن الأعرابي وغیرہ 
وسمع بمصر وطرابلس الشام. وكان شخصاً صالحاً متشدداً على أهل البدع؛ وكان لهجاً بهذا 
النوع صبوراً على الأذى. وكان صدوقاً. توفي سنة ۳۷۸ھ . 
مصادر ترجمته : تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي /١(‏ 4 0) رقم: ۱۸۳۔. 
(9) ترتیب المدارك (۲/ .)٦۷٦-١۷٦‏ 
)٤(‏ يأتي الحدیث عن حادئة إحراق كتاب إحياء علوم الدين في فصل مقاومة التصوف. 
)20 بعد إحراق المعتضد بن عباد مصنفات ابن حزمء أرسل إليه ابن حزم هذه الأبيات يتحداه فيها وهي : 
فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري 
بسیر۔معي حيث استقلت ركائبي وينزل إن أنزل ويدفن في قبري 


قعتوني فن إخنزاق زق وكاغهد 7 وقولوا بعلم كي يرئ:الناس من يدري 


المبحث الثاني : ا قاومة ۲۳ 


)١( 7 00 5 50 7‏ 
فعلوا بأتباع ابن مسرة حين أحرقوا كتبهم . 


كذلك كان أسلوبهم مع من عرف عليه الاعتزال» فلما مات خليل بن عبد الملك بن 
كليب» وكان مشهوراً بالقدر لا يتستر به أتى أبو مروان بن أبي عیسی''' وجماعة من 
الفقهاء وأخرجوا كتبه وأحرقت بالنار إلا ما كان فيها كتب المسائل”". 

الوسيلة الثالثة أو الأسلوب الثالث : ضرب من عرف عليه الاعتزال : 


هذا الأسلوب لم يكن عاماً في واقع الأمر» ولكن وقعت حوادث منه تدل على أن 
بعض العلماء كان يرى في الضرب وسيلة ناجعة ومفيدة في مقاومة الاعتزال. 


وحين نعود إلى الوراء قليلاً» إلى سيرة السلف الصالح لچ نجد أن أول من استعمل 
الضرب مع المبتدعة عمر بن الخطاب ١ه‏ حين جاءہ صبيغ بن سحل يسأله عن 
المتشابه» ويتكلم فيما لا يعنيه مما قد يحذث فتنا بین العامة» فطلبه عمر وقال لة: من 
أنت ؟ قال آنا عبد الله صبيغ» وقال عمر: آنا عبد الله عمرء فأخذ يضربه بعراجين 
النخل حتى دمي رأسە؛ فقال صبيغ : حسبك يا أمير المؤمنين قد ذهب الذي كنت أجده 
في رأسي» ثم نفاه إلى البصرة حتى صلح حاله. 


وعمر بن الخطاب إذ يفعل ذلك كان ينبه إلى خطر هؤلاء المبتدعة وإلى أن اللين لا 
يصلح حالهم ولا جدالهم» وأنهم إن ترك لهم المجال مفتوحاً» فإنهم يكنون وبالاً على 
الإسلام. وهذا الذي خافه عمر وإ هو الذي حدث بالفعل بعد القرون المفضلة. 

ومن فعل عمر هذا قعد علماء السنة في زجر أهل البدع» قعقد الآجري في كتاب 
«الشريعة» باباً في عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء يقول فيه: 


"ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل 
الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة» فمن استحق منهم أن يقتله قتله» ومن 


استحق أن يضربه ويحبسه وينفيه فعل به ذلك كما جلد عمر بن الخطاب صبيغا ونفاه 


وإلا فعودوا في المكاتب بدأة فكم دون ما تبغون لله من ستر 
انظر في سير أعلام النبلاء (۱۸/ ٢۲۰)۔‏ 
)١(‏ يأتي الحديث عن ذلك بتوسع في فصل مقاومة علماء المغرب للتصوف. 
(۲) لم أعثر له على ترجمة. 
| ضرق تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي /١(‏ 19).- 


٤‏ جهود علماء المغرب 2 الدفاع عن عقيدة آهل السنة 
کے و تم وحرق علي بن أبي طالب الزنادقة وکتب عمر بن 
عبد العزيز ز إلى عدي ب بن أرطأة” “في القدرية أن اسم > فان تابوا وإلا فاضرب 
أعناقهم. . وضرب هشام بن عبد الملك عنق غيلان وصلبه. ولم تزل الأمراء بعدهم في 
00099۴ العلماء "۶ 

خصوصاً و مو دورد كر كر وكان سليمان 
العراقي جالساً آخر المسجد فتكلم وأنكر؛ فسمعه أسد بن الفرات» فقام إليه وجمع بين 
طوقيه ولحیتهء واستقبله بنعلہ فضربه ضرباً شديداً حتی أدماء 28 


وحادثة أخرى شبيهة بهاء وهي أن أسداً کان يفسر قوله تعالى : ی کر کی ئھ 
لإ يا اظرَة» [القيامة : 1۲۴۲ء فقال له أحد فقهاء المعتزلة: إن المقصود : الانتظاك 
ففهم أسد غرضه وهو نفي رؤية الله سبحانه وتعالى» فقام إليه مهدداً بضربه» وآمرہ 
بالرجوع عن قوله» ولم يتركه حتی رجع” 

". وقد هم الناس أن يقتلوا سليمان الفراء» لكونه كان جهمياً: وكان يقول بخلق القرآن 
ويدعو الناس إليه”. 


وقد قتل بسبب التعطيل رجل يدعى الفزاري» كان من أهل المناظرة والجدل على 
مذهب المعتزلة مع استهزاء وطيش وكان يحضر مجالس الفقهاء ء ليناظرهم» وكان يزري 
عليهم في عقائدهم ويضحك منهم» ونميت عنه أمور منكرة وشهد عليه أكثر من مثتین 
بالاستهزاء بكتاب الله وبأنبيائه فأحضر له العلماء وفيهم یحبی بن عمر وغيره فأفتوا بقتله 
يقول القاضي عياض : أفتي فقهاء ء القيروان وأصحاب سحنون بقتل إبراهيم الفزاري”©. 


() هو: عدي بن أرطأة الفزاري الدمشقي أ مير البصرة لعمر بن عبد العزيز: حدث عن عمرو بن عبسة 
وأبي آمامة» وحدث عنه طائفة مات مقتولاً سنة ۰٢‏ ٠ه‏ قتله معاوية بن زيد بن المهلب. مصادر 
تر جمته : : الجرح والتعدیل )٤/۷(‏ رقم ۲" ميزان الاعتدال (1۱/۳) رقم 009 سير أعلام 
النبلاء ( ) رقم :۷ء تهذيب التهذيب )۱٦١/۷(‏ رقم : ۸٦ء‏ شذرات الذهب .)1١55/1١(‏ 

۔)۱۲١ صون المنطق (ص‎ )٢( 

(۳) انظر: طبقات أبي العرب (ص ۸۲)ء رياض النفوس (۱/ 519-154)» ترتيب المدارك .)٠٠۲-۳١١/۲(‏ 

١ .)۲٦٦ /۱( رياض النفوس‎ )٤١( 

)٥(‏ البيان المغرب (۱۱۹/۱)۔ 

0 الشفا للقاضي :عیاضٰ(۲/١٢۹)‏ . 


المبحث الثاني : المقاومة ۲ 


الأسلوب الرابع : أسلوب المناظرة 

هذا الأسلوب كان من أوسع أساليب المقاومة وأعمالهاء ذلك أن كثيراً من علماء 
السنة المغاربة اتخذوا وسيلة في مقاومة البدع عموماً» والمعتزلة خصوصاً في مجالس 
كانت تعقد بينهم لمعرفة المذهب الحى» كما ذكرت ذلك في موضعه من هذا البحث وهو 
أسلوب قديم» استعمله السلف الصالح لچ مع المبتدعة» ولعل أول من استعمله 
أعمالهم» وسولت لهم أنفسهم التسور على مقام الصحابة الكرام و الذين انتقل 
النبي ية إلى ربه وهو عنهم راض وشهد لهم بالجنة فناظرهم عثمان: وم 
ےم ليطا رک یر جت > فقتلوه نه وذهب إلى 
ربه شهيداً؛ وکان من ن نصيبهم الخزي والعار. ۱ 

e‏ هذا الأسلوب لإقناع 
جماعات الخوارج الذين خرجوا عليه وحاربوه» فرجع علد كبير منهم » وبقي كثير منهم 
على ضلالهم وانحرافھم: واستمر هذا الأسلوب مع عدد من الخلفاء من بعد كعمر بن 
عبد العزيز وغيره» ثم أصبح هذا الأسلوب هو الطريقة التي تتبعها الفرق المختلفة في 
محاولة لنشر ضلالها وانحرافها في الناس. 

لقد برز في ميدان المناظرة في المغرب رجال كثيرون» كان لهم شأن بديع في مقاومة 
الاعتزال ودحض الشبه التي يطرحها رجاله ويحاولون أن يضلوا بها العامةء وكانت هذه 
المناظرات كلها تدور حول قضايا القرآن وصفات الله تعالى والقدرء وغيرها من ن القضايا 
التي تقول بها المعتزلة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب لم يعرف كل الأصول الخمسة التي يقوم عليها 
مذهب المعتزلف وهي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة ب بين المنزلتين والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وإنما عرف أهم القضايا التي تشعبت عن الأصل الأول 
الذي هو التوحيد» كمسائل خلق القرآن والأسماء والصفات» وكقضية الجبر والاختيار 
. التي تفرعت عن الأصل الثاني الذي هو العدل» وقد حاولوا جاهدين بث هذه القضايا 
بالمغرب» ولكن أنى لهم ذلك وقد تكفل الله بحماية هذا الدين وإظهاره وكشف 
الدعاوى الباطلة التى يحاول الأعداء أن يلصقوها به» ولذلك فلا عجب أن نرى 
المذهب السني ينتشر ويظهرء بینما تزول وتفنى المذاهب الآخری لأنها غير قادرة على - 


سی جھود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
إقناع الاس بباطلهھاء وفي ذلك يقول اللالكائي: "ثم إنه من حتين حدثت هذه 1ا2 
المختلفة في الإسلام» وظهرت هذه البدع من قديم الأيام لم تر دعوتهم انتشرت في 
عشرة من منابر الإسلام؛ متوالية ولا أمكن أن تكون كلمتهم بین المسلمين عالية» أو 
مقالتهم في الإسلام ظاهرةء بل كانت داحضة وضيعة مهجورة؛ وكلمة أهل السنة ظاهرة 
ومذاهبهم كالشمس نائرة. ونصب الحق زاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة. وأعداؤها 
اة © Van‏ 
بالقمع مقهورة ۰ 

وقد جاءت هذه المناظرات كنتيجة طبيعية لما كان يجري في المشرق من خلافات 
عقدية» ولم يكن المغرب كما قلت بمنأى عن تلك الخلافات والصراعات الحادة بل 
كل ما كان يحدث في المشرق يجد له صدَّى في المغرب» نتيجة الاتصال المستمر عبر 
الرحلات والمؤلغات» أو عبر الهجرات التي كان يقوم بها رؤوس المذاهب هروباً 
بازافيع حلمم يحدوق ريا أضمن لهنم ينشرؤن فيه باظلهم. 2 ١‏ 

ر یئ و سو ا تر و لي 
هي قضية القدرء فهذا أبو قبیل المعافري (ت ۱۲۸ھ) ” “الذي هلم فى جس اتا رن 
النعمان غازياً سئل عن القدر فأجاب : "لأنا في الإسلام أقدم من فدين أنا في الإسلام 


أقدم منه لا خير فيه " پت 


ا المناظرة والجدال» فقد 
نقل صاحب رياض النفوس أنه بينما جماعة من الناس عند علي بن زياد إذ دخل أبو 
محرز المعتزلي عليهمء فسلم ثم جلس» فقال لعلي بن زياد: "يا أبا الحسن قد تعلم ما 
بيننا وبينك من العشرة والمردة» وقد أرى غير ذلك فلم ذلك ؟ فقال له علي بن زياد: يا 
محمودہ بلغنى عنك أنك تقول: إن إبليس يستطيع السجود فإذا كان يستطيع السجود 


() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (15/1). 

( هو: أبو قبيل حي بن هانئ المعافري المصريء محدث قدم من اليمن» وسكن مصر شارك في فتح 
إفريقية وتوفي بالبرلس بين دمياط ورشيد سنة ۱۲۷ أو ۱۲۸ ها. 
مصادر ترجمته: تهذيب التهذيب (۷۲/۳) رقم: ۰ء ميزان الاعتدال (555/1) رقم : ۲۳۹۴ء 
سير أعلام النيلاء ۲١٢ /٥(‏ -6١5)رقم:‏ 247 شذرات الذهب .)١09/6/1(‏ 


.)۹۱/۱( ریاض النفوس‎ ٦( 
۔)۲۳٣۔۲۳٢۱‎ /۱( ریاض النفرس‎ )( 


المبحث الثانى : المقاومة ۲۷ 


وفی مناظرة أخرى يقول له على بن زياد: "يا أبا محرزء ما الذي أراده الله سبحانه 
وتعالى من عباده ؟ فقال : الطاعة» فقال : وما الذي أراده إيليس منهم ؟ فقال: 
المعصيةء فقال: وأي الإرادتين غلبت ؟ فقال أبو محرز: أقلنی أقالك الله فقال له على 
ابن زياد: والله لا أقيلك حتی تتوب عن بدعتك "7 


ويبين عون بن يوسف الخزاعي (ت ۲۳۹ھ) أن المعتزلة والقدرية لا يثبتون أمام 
المناظرة الجادة» بل إن قواعدهم سرعان ما تتهاوى أمام النقد القوي والمنطق السوى» 
ويعطينا الدليل على ذلك فيقول: "إذا أردت أن تكفر القدري فقل له : ما أراد الله عز 
وجل من خلقه فإن قال: أراد منهم الطاعة فقد كفر لأن منهم من عصی ؛ وکل إله لا تتم 
إرادته فليس بإله» وإن قال: أراد منهم المعصية فقد كفرء لأن منهم من أطاعء وكل إله 
لا تم | إرادته فليس بإله"”"". 

0 اة N‏ اس رات سس E‏ 
مواقف مشهودة مع المخالفين» وكان شدیداً عليهم» ذكر صاحب تاریخ الأندلس”" عنه 
أنه ناظر خليل بن عبد الملك بن کلیب الذي كان يقول بالقدر ولا يتستر منه» ناظره مرة 
في بعض قضابا الاعتزال فقال لة: أسألك عن أربعء فقال: وما هي ؟ فقال بقي: ما 
تقول في الميزان ؟ قال: عدل الله ونفى أن تكون له كفتان. 

فقال له: وما تقول في الصراط ؟ فقال: الطریقء يريد: الإسلام» فمن استقام عليه 
نجاء فقال له : وما تقول في القرآن ؟ فلجلج ولم يقل شيعاً» وكأنه ذهب إلى أنه مخلوق. 

فقال له: فما تقول في القدر ؟ قال: أقول: إن الخير من عند الله والشر من عند 
الرجل. فقال بقي : والله لولا حالة لأشرت بسفك دمك» ولكن قم فلا أراك في مجلسي 
بعد اليوم. 

ولكن أبرز رجال المناظرة والجدل من علماء المغرب» والذين كانت لهم مقامات 
مشهودة ومواقف محمودة مع المخالفين من أهل البدع» نافحوا فيها عن الدين وفندوا 
شبه المخالفين هما : محمد بن سحنون» وسعيد بن الحداد» اللذان اشتهرا بالمناظرة 
والتأليف في آن واحد» فقد ألف الإمام محمد بن سحئون عدة مصنفات جيدة ذ في الرد 


۔)۲۳٣‎ /۱( رياض النفوس‎ )١( 


(۲) رياض النفوس (۳۸۱/۱)۔ 
(۳) را 06 


۲۲۸ جھود علماء المغرب فی الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
على القدرية والمعتزلة مثل كتاب «الحجة على القدرية؟ وكتاب «الرد على أهل البدع». 
وكان إلى جانب بروزه في مجال التأليف. قوي العارضة في الجدل والمناظرة كما 
تقدمت الإشارة إلى ذلك في ترجمته» وله في ذلك صولات وجولات مع كل الفرق» ولا 


فلقد جاء في ترجمته أنه حضر مجلس مناظرة» وكان أبو سليمان النحوي” و 

شيخ أقبل من المشرق وكان يذهب مذهب المعتزلة» فقيل لابن سحنون 0 
ا ا : تقول أيها الشيخ أو 
تسمع ؟ فقال الشیخ: قل يا بني» فسأله ابن سحنون: أرأيت كل مخلوق هل يذل لخالقه 
؟ فسكت الشيخ ولم يدل بجواب» ثم سأل ابن سحنون عن سنه فأخبره بأنه في الثمانين» 
فقال ابن سحنون : اختلف العلماء في الصلاة ة على المیت بعد سنة من موته وإذا دفن ولم 
:تصل عليه والرأي الغْالب أنه لا يصلى عليه وهذا الشيخ له ثمانون سنة وهو في عداد 
الأموات. 


ثم سئل محمد بن سحنون عن جواب سؤاله فقال : إن قال : كل مخلوق يذل لخالقه فقد 
كفرء ؛ لأنه جعل القرآن ذلیلاً على مذهبه الذي يرى القرآن مخلوقاًء والله يقول : وم لت 
َير © لا ايه ال ما بین يديه را یں دفي ل من َكب حيو [نصلت:١15-4].,‏ 
وإن قال : إنه لا يذل فقد رجع إلى مذهب أهل الحق ". 


وهذه المناظرة تدلنا على القدرة على الجدل التي كان يتمتع بها علماء المغرب. 
وعلى معرفتهم بطرق الاستدلال بالقرآن الكريم في الرد على المخالفين. 

وحاول سليمان بن الفراء إمام المعتزلة بالقيروان أن يورطه فيقول بحدوث الأسماء 
والصفاتء فسأله: "يا أيا عبد الله الله سمى نفسه ؟ "فأجاب ابن سحنون في غاية 
السرعة: ' الله سمى نفسه ولم يزل وله الأسماء الحسنى "0" ووجه إليه إبراهيم بن أحمد 
مرة فسأله: "ما تقول في يزيد بن معاوية فقال: أصلح الله الأمير لا أقول ما قالت 
الإياضية ولا ما قالت المرجئة» قال: وماذا قالت ؟ قال : قالت الإباضية : إن من أذنب 
ذنباً فهو من أهل النار» وقالت المرجئة : لا تضر الذنوب مع التوحيد» أتى يزيد عظیماً 


)١(‏ انظر ر رياض النفوس )٥٦۹/۱(‏ التعليق الرقم 
( رياض النفوس .)45:-54194/١(‏ 
٦(‏ ریاض النفوس ,)۴٥۱/۱(‏ 


المبحث الثاني : المقاومة ۲۹ 
جسیماأء ويفعل الله فى خلقه ما أحب*. 

وبهذه الأجوبة تخلص الإمام محمد بن سحنون من الوقوع في القول بحدوث القرآن 
والقول بحدوث الصفات» كما رد في جوابه الأخير على الخوارج والمرجئة وحتى 
المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين. 

وسئل في مناظرة أخرى عن الإيمان أمخلوق هو أم غير مخلوق ؟ فرد بأن «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ 
فالإقرار غير مخلوق وما سوى ذلك من الأعمال مخلوقة”". 

ويعتبر الإمام سعيد بن الحداد من أبرز رجال هذه المرحلة في مناظرة المعتزلة عن 
طريق التأليف والمناظرة في آن واحدء فقد آلف في الرد عليهم كتاب «الاستواء» الذي 
قال فيه: .'وزإن کان قصدنا في هذا الكتاب إلى الرد على النافية لله بنفيهم لصفاته". 

وألف كتاباً آخر يرد فيه القول بخلق القرآن» حيث انتشرت هذه المقالة الزائفة وألفت 
في إثباتهاء والانتصار لها المصنفات من قبل رجال الاعتزالء حیث ألف سليمان بن أبي 
عصفور المعروف بالفراء كتاباً في القول بخلق القرآن”"» وألف محمد بن الكلاعي 
الفقيه كتاباً يؤكد فيه هذا القول» وهذا الكتاب ألف في الرد على کتاب الإمام سعيد بن 
الحداد» الذي تقدم ذكره. 

وتجدر الإشارة إلى أن إبراهيم بن محمد الضبي ألف في مناقضة كتاب الكلاعي هذا 
وتسفيه ما جاء فيه كتاباً جدیداً ۰ إلى جانب بروزه وتفوقه فى مجال التأليف» فقد كان 
أيضاً إماماً في مجال المناظرة» وكانت له جولات كثيرة في هذا المجال مع رجال 
الاعتزال» يقول المالكي: "كانت له مجالس كثيرة مع أهل العراق القائلین بخلق القرآن 
من أهل القیروان'*“. 

ومن خلال مناظرته للمعتزلة كما سيأتى نلاحظ أن الرجل كان ذا ذكاء حادء وقدرة 
فائقة على إبطال آراء المخالفين من أهل الأهواء والبدع. 


.)18١ تراجم أغلبية (ص‎ )١( 

(؟) رياض التفوس (0766/1. 

(۳) الخشنى قضاة فرطبة (ص ۲۸) 

(YAT نوات متناف ا الس مين‎ (٤٤ 
٠ ,)۷۰/۸( رياض القوسش‎ )٥( 


۲۳۲ جھود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة 

أورد المالكي عدة مناظرات له» نکتفی بواحدة منها تحقق الغرض من إيرادهاء فقد 
جاز انان السرره :دغل علي الأمير ر اهم ااي (الأمير:العاسع من أمراء اللدوقة 
الأغلبية) وكان بمجلسه قاضيه عبد الله بن هارون الكوف 70 وعبد الله بن الأشج 
وجماعة آخرون» قال ابن الحداد: فتقدمت فأدناني الأمير منىى ثم قام بعض المعتزلة 
وقال: أيها الأمير» كثر التشبيه بالقيروان وفشا. وفهم ابن الحداد أنه يريد تحريك الأمير 
لإثارة مواضيع يصل من ورائها إلى ضرب آهل السنة» ثم جرى الحديث عن كلام الله 
'فسأل ابن الحداد: ممن سمع موسى الكلامً ؟ فقال ابن الأشج: من الشجرة» فقال ابن 
الحداد: من ورقها أم من لحائها ؟ فسكت ابن الأشج ولم يدل بجواب» ولما سثل ابن 
الحداد عن المقصود من سؤاله» أجاب: كل من زعم أن موسی سمع الكلام من الشجرة 
على الحقيقة فقد کفر؛ لأنه يعني أن الله تعالى لم يكلم موسیء ولم يفضله بكلامه. 

ولكن الاآمیْر أراد أن یستمر في مناظرة ابن الحداد فزعم أنه لا يقول: إن القرآن 
مخلوق كما يقول المعتزلة» ولا غير مخلوق كما يقول غيرهم؛ لان الله لم يقل : مخلوق 
ولا غير مخلوق» ولكن ابن الحداد فند قوله أيضاء وبين تهافته وعدم جدواه حين ألزم 
الأمير بقوله : فإن قال غيرك في علم الله مثلما قلت» فقال: : إن الله لم يقل مخلوقاً ولا 
غير مخلوق» وسلك مسلكك في الکلام فأجاب الأمیر : لو قال ذلك قسمته بسيفي» قال 
ابن الحداد: ولم ؟ قال : لأنه لو كان مخلوقاً لكان قبل أن يخلق العلم جاهلاًء لأن ضد 
و الجهل» قال ابن الحداد: قلت: : فكذلك لا يقال في الكلام : مخلوق» لأنه لو كان 
مخلوقاً لكان موصوفاً قبل خلقه بضده» وهو الخرس وما لزم في العلم لزم مثله في 
الكلام”". 


ولم تقف هذه المناظرة عند هذا الحدء بل استمرت» ولكن حول قضية أخرى وهي 
الخبر الواحد هل يفيد اليقين أم لا ؟ 


بے ہر تر تق يقول ابن عبد 
ایق جمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار فيما علمت على قبول 


(١)‏ هو: عبد الوهاب بن هارون السوداني يعرف بابن الكوفي» تولى القضاء بعد ابن عبدونء فكان 
قاضياً نحو السنتین لإبراهيم الأغلبي ثم عزله. توفي سنة ۲۸۳ھ . 
مصادر ترجمته: طبقات الخشني (ص 227728-77 وانظر أيضاً : رياض النفوس (۷۰/۲) تعليق 
رقم: ٦ءء‏ ۱ 

() رياض التفوس (۲/ .)۷۲-۷١‏ 


المبحث الثاني : ا مقاومة ۲۱۹ 


خبر الواحد وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع» على هذا 
جميع الفقهاء في كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذا إلا الخوارج وطوائف من أهل 
البدع شرذمة لا يعد خلافاً 2٠"‏ ومن هذه الطوائف المعتزلةٌ وعموم المتكلمين. 

يقول ابن الحداد: «ثم أخذ ابن الأشج في مدح أهل العراق''' وتفضيلهم على أهل 
الحجاز»”" فقال: لقد قال أسد: سألت مالكاً فأجابنى وسألته عن أخرى فأجابنى وسألته 
ارس ینا ہداس ظحلقاسھشاس ر الصاف إن اروك الي 
فعليك بالعراق. ٠‏ ۱ 


قال ابن الحداد عند ذلك: فقلت له: "أيها الأميرء هذا وأصحابه یزعمون أن أبا 
عثمان وعلياً كذلك» وهاهو.يريد أن يقيم الحجة في تفضيل أهل العراق على أهل المدینة . 
بخبر رجل لا يعرف من هو من جميع البرايا ". 


ثم قال ابن حداد: "فما نطق ابن الأشج ولا أصحابه بكلمة غير: ويحك یا 
2 


سعید 

وهناك مناظرة أخرى له ذكرها الخشني في طبقات علماء إفریقیة!“' تتعلق هذه المرة 
بصفات الله تعالى» دارت بينه وبين سليمان الفراء» حيث سأل سليمان الفراء ابنَ الحداد 
يوماً بقوله: يا أبا عثمان ! أين كان ربنا إذ لا مكان ؟ فأجاب ابن الحداد: السؤال 
محال» فقولك: أين كان يقتضي المكان» وقولك: إذ لا مكان ينفي المكان» فهذا نعم 
لاء قال سليمان: كيف كان ربنا إذ لا مكان ؟ فأجاب ابن الحداد: هذا السؤال صحيح» 
ثم قال: الجواب أنه الآن على ما عليه كان ولا مكان"". 


وممن اشتهر أيضاً بمقاومة الاعتزال عن طريق المناظرة والتأليف فى آن واحد: 


.)۲ /۱( التمهيد‎ )١( 

(۲) المقصود أهل الرأي. 

(۳) المقصود أهل الآثر. 

.)۷۳ /۲( رياض النفوس‎ )٤( 

.)۱۹۹ (ص‎ )٥( 

(5) الخشني: طبقات علماء إفریقیة (ص ۱۹۹). 


۲ جهود علماء المغرب فی الدفاع عن عقيدة أهل السئة 


محمد بن محجوب (ت ۳۰۷ھ) 217 فقد دکر الخشني عنه أنه ناظر بعض القدرية ذات يوم 
تی سس تر قال الزثادى انى وی الا عدن سب كنا بين دية وجعل 
يوقع فيها تناقض مقالة القدرية حتى ملأهاء ثم قرأهاء فما رأيت كلاماً أوعب لعيون 
الأسلوب الخامس: المقاومة عن طريق التأليف: 

هذا الأسلوب ‏ كما قلت - لجأ إليه أهل المغرب مضطرين» إذ لم تكن طريقتهم 
الكتابة فی مسائل العقيدة» تی لا يفتحوا نانا بعل نعل ذلك يدف ولكن عندما 
اضطروا لذلك» ورأوا أهل البدع نشطين في بث سمومهم عن طريق التأليف» ورأوا 
البدع تظهر على حساب السنن؛ عند ذلك لم يعد لهم عذر في السكوت على الباطل» بل 
رأوا أنه أصبح من الواجب عليهم أن يردوا على أهل البدع بأسلوبهم حتى يظهر الحق. . 
ويزهق الباطل إن الل كان رَهُوقًا» [الإسراء: ۸۱]. 

من هنا جاء التأليف فی مسائل العقيدة على اختلافهاء ومنها التأليف فى الرد على 
أهل الاعتزال» وبرز في هذا الميدان كثير من علماء المغرب كانوا لسان أهل السنة 
الذاب عن حياض هذا الدين» وكانوا على دراية واسعة بأساليب المخالفين ومقاصدهم. 
ومعرفة تامة بمسالك الرد عليهم» وإذا كنت قد ذكرت في الأسلوب السابق العلماء الذين 
جمعوا بين المناظرة والتأليف فى الرد على المعتزلة» فإننى فى هذه المرة أقصر القول 
على الذين برزوا فى مجال التأليف فى الرد على المعتزلة» فإننى فى هذه المرة أقصر 
القول على الذين برزوا في مجال التأليف وحده» وليس معنى ذلك أن هؤلاء الذين 
سأذكرهم لم تكن لهم مشاركة في أسلوب المناظرة» وإنما المقصود أن بروزهم كان في 
مجال التأليف أقوى وأظهرء ولذلك اقتصر على هذا الجانب من جهودهم . 


وحين أتحدث عن كتب الرد على المعتزلة يجدر بي أن أشير إلى تلك المؤلفات التي 
ألفت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعةء ففي بيان هذه العقيدة وتقريرها رد على أهل 
العقائد المخالفة لعقيدة أهل السنة» ومنهم المعتزلة وإبطال لمعتقداتهم الفاسدة» ولذلك 
نلاحظ أن من العلماء من كان يشفع كلامه عند تقریر أصل من أصول الدين على منهج أهل 
السنة» يشفع كلامه على ذلك بقوله : ' ففيه رد على المعتزلة أو على القدرية» أو غيرهم ". 


.)۲۱۳ ترجمته في طبقات الخشني (ص‎ )١( 
.)۲۱۳ طبقات علماء إفريقية للخشني (ص‎ )( 


المبحث الثاني : المقاومة ۲۳ 


لقد كان الإمام ابن أبى زيد القيرواني من أوائل من ألف في الرد على القدرية 
والمعتزلة» وكان مبرزاً في هذا الجانب» كما كان مبرزاً في مجال الفقه والحديث» حيث 
لعج الرد قلي سر كايا > سال سا ريال O‏ الت 
ناروا انی سای کو كدي العری 1ک مور ھا علد لكان ا 
في علم أصول الدین ' . وكان السبب في تأليفه هذه الرسالة أن رجلاً من أهل الاعتزال 
يدعى علي بن أحمد بن إسماعيل البغدادی''' نزيل مصر الذي انتسب إلى المذهب 
المالكي ليروج لبدعته لدى العامةء وكتب إلى فقهاء القيروان رسالة يدعوهم فيها إلى 
مذهب الاعتزال والقول بالقدر وبخلق القرآن» وغير دلك مما تقول به المعتزلة لأن 
ذلك كله كان مذهب الإمام مالك رحمه الله فأجابه ابن أبي زيد القيرواني برسالته هذه 
التي ظهر فيها علمه وقدرته على الحجاج والرد على أهل الأهواء. 


1 ونفى عن مالك وأصحابه جميع مانسب إليهم المعتزلي»› وجعل بحتج على نقض 
قوله في القدر بکلام مالك البديع في رسالته في القدر”. 


ولما أنكرت المعتزلة رؤية الله تعالى في الآخرة ألف علماء المغرب في الرد عليهم 
وإثبات الرؤية عدة مصنفات» مثل «كتاب الرؤية؛ ليحيى بن غُمرء و«كتاب ما جاء من 
الحديث في النظر إلى الله تعالى» لابن وضاح'۔ 


وهناك کتابان في الرد على القدرية كشف عنهما الدكتور محمد الطالبي”” من تأليف 
عالمين قيروانيين: أحدهما «كتاب السنة» لأحمد بن يزيد القرشى (ت ٢۲۸ھ)”‏ 
وثانيهما «كتاب الحجة) ليحيى بن عون الخزاعی (ت ۲۹۸ه). 


)١(‏ وص ۱۲۲)۔ 

)٢(‏ لم أعثر له على ترجمة. 

(۳) ) ترتیب المدارك(۲/ .)٤۸٦‏ 

(4) تقدم الحديث عن الكتابين. 

. باحث تونسي‎ )٥( 

(7) هو: أبو عبد الله أحمد بن يزيد القرشي المعروف بالمعلم» كان ثقةٌ فاضلاً ورعاً نزيهاً عابداء 
سمع من سحنون والصمادحي» توفي سنة ۳۸۰ھ وقد زاد على التسعين. 
مصادر ترجمته: معالم الإيمان )۲١٠-۲۰۰/۲(‏ رقم: ۳۰٣۱ء‏ رياض النفوس(۱/ )٦۷٤-٣٤٣٤‏ 
رقم:١٥۱ء,‏ 


A‏ جھود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
ويشير الدكتور الطالبي أن لهذين الكتابين أهمية كبيرة2. 


أما الكتاب الأول: فينكر فيه المؤلف رأي القدرية» ويرد رأي الجبرية كذلك» 
ويوصي فيه بعدم الصلاة خلف واحد من أتباع هذين المذهبين» ويظهر من الکتاب 
تمسك صاحبه بمذهب مالك رحمه الله» فهو يحذر من البدع ويندد بأصحابها وینقل عن 
عدد كبير من الصحابة والتابعين وتابعيهم آثاراً في الدفاع عن السنةء وعلى هذه الآثار 
يبني قوله بعدم قدرة الإنسان» وعجزه التام عن فعل شيء بمفرده إلا بمعونة من الله 
تعالى. ويبين بأن الله علم ما هو خالق» وما الخلق عاملون» ثم كتبه. 


وأما الكتاب الثاني : فهو يختلف عن الأول من حيث المنهج» حيث يقل اعتماده 
على الآثار كثيرأء بينما يلاحظ تعمقه الكبير في مناقشة آراء المعتزلة مناقشة عقلية فلم 
يكتف بعرض الآثار كما فعل أجمد بن یزیلت:بل:حاول أن يقارع خصمه بالحجج 
العقلیةء فهو يرد عليهم في زعمهم بأن الله خلق الخير وأمر به» ولم يخلق الشر ولو 
خلقه لأمر بەء وزعمهم هذا يؤدي بهم إلى أن هناك إلھین : إلهاً للخير وإلهاً للشرء كما 
هو رأي المنانية”' والزنادقة» ويبين أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الذي يقول بأن 
الله هو الخالق الأوحد» كل شيء منه الخير والشرء قدر كل ذلك وكل من ادعی غير 
ا ا 


ويرد عليهم أيضاً في زعمهم أن الله لا يعلم الأشياء إلا حال وقوعهاء ویعتمد في 
رده على النقل والعقل في آن واحد» ويعيب عليهم أولاً اقتصارهم على القرآن دون 


)١(‏ هذان الكتابان ذكرهما محمد الطالبی ضمن مقال له عن الاعتزال باللغة الفرنسية(الجديد عن 
الاعتزال) نشره في كتاب له بعنوان «دراسات في تاريخ إفريقية في الحضارة الإسلامية في العصر 
الوسيط» منشورات الجامعة التونسية سنة ۱۹۸۲ء ص ۳۷۹-٤١٦۔‏ 
والکتابان : يوجدان ضمن المكتبة العتیقة بالقيروان 1 

(5) المانوية ويقال المنانية» يقول الشهرستاني في تعريفهم في كتابه الملل والنحل :)۲۲٢/۱(‏ 'هم 
أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن أردشير» وقتله بهرام بن هرمز بن 
سابور» وذلك بعد عيسى ابن مريم عليه السلام» أحدث ديناً بين المجوسية والنصرانية وكان يقول 
بنبوۃ عیسی عليه السلام ولا يقول بنبوة موسى عليه السلام» حكى محمد بن هارون المعروف بأبي 

عيسى الوراق وكان في الأصل مجوسیاً عا کور أن الحكيم ماني زعم أن العالم 
سے تو و قديمين EE‏ : نور E‏ لبا نا و وہ 
يزالا . وأنكر. وجود شيء إلا من.أصل قديم . 5 7 


المبحث الثانى : ا مقاومة ro‏ 


السنة. والقران حمّال ذو وجوه» لذلك فلا يكفي الاقتصار عليهء بل لا بد من وجود 
السنة إلى جانبه حتى نفهم المقصود من خطابه» فللسنة أهمية عظيمة لا تقل عن أهمية 
القرآنء وهى أیضاً وحى من الله تعالى» ولو أن المسلمين اقتصروا على القرآن وحدہ لما 
وا لوف ول فشي كوو ول كات يدون اللع فزن القر ان سف يا مرا 
باتباع الرسول وة وجعل طاعته طاعة لله تعالى. 


ويلاحظ من الكتابين أنه لم يرد فيهما ذكر لأئمة الاعتزال في المشرق» كواصل بن 
عطاء والعلاف والنظامء ولا لأعلام الاعتزال في المغرب» إنما كان اهتمامهما منصباأً 
على رؤوس الفتنةء كجهم بن صفوان وغيلان الدمشقي وبشر المريسي في المشرق» 
والفراء في المغرب. 


وممن تعرض في مصنقاته “لآراء المعتزلة بالتفنيد.والإبطال: الإمام ابن عبد-البر في 
عدة مواضع من كتابه التمهيد وغيره من مصنفاته وناقشهم في قضايا الاعتزال ورجاله» 
فهو يذكر مثلاً من أعلامهم إبراهيم بن سيار النظام» وجعفر بن حرب''' وجعفر بن 
مبشر'' ومحمد بن عبد الله الإسكافي”"' ويقول: "وهؤلاء معتزلة» أئمة في الاعتزال 
عن 22 


ويقول في موضع آخر: "بشر بن المعتمر” وأبو الهذيل من رؤساء المعتزلة وأهل 


)١(‏ هو: جعفر بن حرب الهمذاني من أئمة المعتزلة ونساكهم» من أهل بغداد أخذ الكلام عن العلاف 
بالبصرة وله مؤلفات كثيرة في علم الكلام توفي سنة ٢٣٦ھ‏ . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (/ا/135-175) رقم: ۰۹٦۳ء‏ میزان الاعتدال :)5٠0/١(‏ سير 
أعلام النبلاء )000-049/1١(‏ رقم : ۱ء لسان الميزان (۱۱۳/۲) رقم: .٤٥٦‏ 

(۲) هو: جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» متكلم من كبار المعتزلة» له آراء انفرد بها وله تصانيف» 
وكان ذا خطابة وبلاغة وزهدء توفى سلة ٢٣٢ھ‏ . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد )٦٦١/۷(‏ رقم : TTA‏ سير أعلام البلاء )٤١۹/۱۰(‏ رقم: ۰ء( 
لسان الميزان (۱۲۱/۲) رقم: /5019. 

(۳) هو: أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي البغداديء أحد متكلمي المعتزلة كان خياطاء وأخذ 
الكلام عن أبي جعفر بن حرب» وكان ذكياً» له عدة مصنفات في الكلام توفي سنة ٢٤٤ھ‏ . 
مصادر ترجمته: تاريخ بغداد (117/0) رقم: ۲۹۲۹ء لسان الميزان )۲٢٢ /٥(‏ رقم: ۷۷۳. 

.)٦٦ /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ )٤( 

(0) هو: أبو سهل بشر بن المعتمر البغدادي» أحد متكلمي المعتزلة» وإليه تنسب الطائفة البشرية من ے 


۲ جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


0 0 5 ۳ه 0ت۸ 
الكلام ویصف بشر بن غياث بأنه مبتدع 


كما أن مناقشته لهم تدل على علم ومعرفة بمذهب الاعتزال» وقد تركزت منافشته 
لهم على أهم القضايا التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة» فناقشهم في تأويلهم 
الاستواء في قوله تعالى: لالح عل العش أسْتَوئ» [طه: ]٥‏ بالاستيلاء» وهو فى 
مالقا لق اس تہ وس عل كد اولك اھ تی 
في التأويل كالأشعرية وغيرهم. 

فيبين بأن قولهم في الاستواء: استیلاء» تأويل باطل لا تقوم به حجة ولا معنی له " لأنه 
غير ظاهر في اللغة» ومعنى الاستيلاء فى اللغة المغالبة» والله لا يغالبه ولا يعلوه أحد»ء وهو 
ارادا دی اکا ايحم على سی عو الاب ا 

ثم يآتي إلى ما اختجوا به من الآيات في زعمهم» فيبين وجه احق متها وأنها لا 

تخدمهم لٹا بعيدة عن تأوبلهم كقوله تعالى : وهر ازى فى الک لَه وني ال 2 
[الزخرف: »]۸٤‏ وقوله سبحانه: فور و اہ في لسوت وف الک [الأنعام: ٣]ء‏ وقوله 
عز من قائل : ما يكب من کو َلَنَةِ إل هر ابه [المجادلة : ۷]. 

فيقول بعد إیراد هذه الآية: 'وزعموا أن الله تبارك وتعالى في كل مكان بنفسه وذاته 
لهذه الایا ت" فيبطل هذا الزعم» وهذا التأويل الفاسد» ويبين بأن المراد من هذه 
الآيات أنه تعالى: "في السماء إله معبود من أهل السماء وفي الأرض إله معبود من آهل 
الأرضن “فال :وتلاف قال أهل العلم بالتفسیر "*. 

ثم يفند شبهتهم الأخرى التي يتمسكون بها وهي هذه المرة شبهة عقلية حيث یقولون : 
'إنه لو كان في مكان لأشبه المخلوقات: لأن ما أحاطت به الأمكنة واحتوته: مخلوق 


= المعتزلة له مصنفات عدة في الاعتزالء وله قصيدة من أربعين ألف بيت رد فيها على المخالفين 
توفي سنة ۰٠۹ھ‏ .۔ 
مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء (۲۰۳/۱۰) رقم : 45 لسان الميزان (۳۳/۲) رقم: 116» 
الملل والنحل (77/1). 

.)٦۴٦ /۲( جامع بيان العلم وفضله‎ (١) 

)٢(‏ التمهيد (۱۳۱/۷)۔ 

(۳) التمهيد (۷/ ٣۱۳)۔‏ 

۔۔)۱۳٣/۷(۔ردصیلا نفیں‎ )٤( ٠ 


المبحث الثاني : المقاومة ۲۷ 


' بأن هذا الشيء لا يلزم ولا معنى له لأنه: "عز وجل ليس كمثله شيء من خلقه» ولا یقاس 
بشىيء من بريته» ولا يدرك بقياس ولا يقاس بالناس؛ ولا إله إلا هو» كان قبل كل شیء 
نم خلق الأأمكنة والسماؤات والأرضن مھا وهو الا بعد كل ف 


ويفند ما استدلوا به أيضاً من تفسير اد بن عباس لقوله تعالى : الم لن عل مرش 
أستوئ* [طه: ]٥‏ يأنه "استوى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان ' بأنه قول في غاية 
التهافت من حيث السند إلى ابن ن عباس » فيقول : "إن هذا الحديث منكر عن ابن ¿ عباس » 
ونقله مجهولون ضعفای فأما عبد الله بن داود الواسط ° وعبد الوهاب بن مجاهر“ 
فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف » ثم هناك مطعن آخر يطعن به ابن 
عبد البر على استدلالهم بهذا الأثرء وهو أنهم "لا يقبلون أخبار الآحاد العدول فكيف 
يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحدیث لو عقلوا وا 

ا رو بت وو ری وچوس کا 
[الأعراف: ]١57”‏ فهذه الآية كما يقول: “فيها دلالة واضحة على أنه تعالى بُری فی الآخرۃ 
إذا شاءء ولم يشأ ذلك في الدنيا بقوله تعالى : لا تدرك الْأَبْصرُ © [الأنعام : .]٠١١‏ 


استقرار الجبل» ولو كانت الرؤية مستحيلة لعلقها بأمر مستحيل» كما فعل في دخول 
الكافرين الجنة حيث علقها بأمر مستحيل وهو دخول الجمل في سم الخياط. 


.)17 5 /۷( نفس المصدر‎ )١( 

(؟) هو: أبو محمد عبد الله بن داود الراسطي النجار» قال الإمام البخاري: فيه نظرء وقال النسائي: 
ضعيف. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي في حديئه مناكير» وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج 
بروايته. انظر عنه : الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 25)» المجروحين لابن حبان (۲/ ٣٤٥۲ء‏ 
ميزان الاعتدال (۲/ 515-415) رقم : ٤۹٢٦ء‏ تقريب التهذيب (ص ۴۰۲) رقم: ۳۲۹۸. 

(۳) هو: عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي متروك كذبه الثوري. وقال أحمد: لیس بشيء» 
ضعيف. وقال النسائي : متروك. انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص 19)» المجروحين لابن 
حبان »)١53/5(‏ ميزان الاعتزال (185-285/6) رقم : ۶ء تقریب التهذيب (ص 588) 
رقم: ٦٢٤٤‏ تحقيق عوامة. 

(4) لم أعثر له على ترجمة. 

.)۱۳۲ /۷( التمهيد‎ )٥( 


58 جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


وهناك أدلة أخرى غير هذا الدليل تؤكد الرؤية بما لا يدع مجالاً للشك أو الريبة وهي 
قوله تعالی: لام وُذ اض © إل يا اه [القيامة: 7١‏ - 117]. يقول ابن عبد البر 
في توجيه هذه الآية: 'وإنما منعوا منها في الدنیاء لأن عيون الخلائق لم تعط تلك القوة 
التى بها يستطيعون النظر إلى الله» وعلى هذا التأويل فى هذه الآية جماعة أهل السنة 
کر ۱ ات ١‏ 
وآئمة الحديث والرأي ٠‏ 


وفي معرض التشنيع عليهم ووصمهم بما هم أهله من البدعة والضلال يقول عند 
شرحه لحديث الحوض''ء الذي يرده المؤمنون المتبعون لسنة النبي عليه الصلاة 
والسلام» ليشربوا منه شربة لا يظمؤون بعدها أبدأ ‏ جعلنا الله منهم بمنه وكرمه ‏ . وعند 
قوله عليه الصلاة والسلام فيمن يذادون عن الحوضء لأنهم بدلوا وغيروا بعده بل 
“فسحقاً" يقول: “وكل من أحدث في دين الله ما لا يرضاه ولم يأذن به الله فهو من 
المطرودين عن الحوض المبعدين عنه ‏ والله أعلم -ء وأشدهم طرداً من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها والروافض على تباين ضلالها 
والمعتزلة على أصناف أهوائها فهؤلاء كلهم يبدلون ...' إلى آخر كلامه في هذا 
المعنى”" ويقول في موضع آخر: "کل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع: الخوارج 
والمعتزلة والجهمية وسائر فرق المبتدعة» وأما أهل السنة أئمة الفقه والأثر في جميع 
الأمصار فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه وهم أهل الحق *. 


ومرة يذكرهم ببدعتهم دون التصريح باسمهم فيقول عند شرحه لحديث الشفاعة: 
”والجماعة وأهل السنة على التصديق بهاء ولا ينكرها إلا أهل الابتداع "0. 


وممن تناول آراء المعتزلة بالنقد وتناول رجالهم بالطعن عليهم والتسفيه لمذهبهم : 
الإمام أبو عمرو الداني» حيث انتظمهم في قصيدة طويلة وأعلن زيغهم وانحرافهم » وبين 


)١(‏ التمهيد )۱٥٦۷/۷(‏ وهو يشبه كلام الإمام مالك رحمه الله إلى حد بعیدء راجع حدیثنا عن عقيدة 
الإمام مالك (ص .)٥٤‏ 

)٢(‏ تقدم تخريجه. 

(*) التمھید (۲۰/ ٢٦۲)۔‏ 

)٤(‏ التمهيد (۷۰/۱۹)۔ 

)٥(‏ التمهيد (194/194) وهذا الکلام يصدق على المعتزلة والخوارج في آن واحدء لأنهم جميعاً ينكرون 
الشفاعة. 1 


المبحث الثاني : المقاومة 


۲۹ 


مذهب أهل السنة في القرآن» وأنه كلام الله المنزل من عند الله لیس بخائق ولا مخلوق 
حيث يقول: 


والقول في كتايه المفضل 
تی جر الخ التصادق 
من قالفيهإئهمخلوق 
والوقف فيه بدعة مضلة 
عاو التيطو ا 
أهون بقول جهم الخسيس 
ذي السخف والجهل وذي الفساد 
وابن عبد شيخالاعتزال 
والجاحظ القادح في الإسلام 
والقاسق المعروف بالجبائی!' 


بأنهكلامهالمنزل 
ہے ھا سای 
أو محدث فقولهمروق 
ومٹل ذاك اللفظ عند الجلة 


الواة IE‏ واا و C2‏ 


وواصل وبشر المريسي 
یمسر وانیسن اتی داو 
وشارع البندعنة والغسلال ٠‏ 
وجبت هني الأمة النظام 
ونجله السفيه ذي الخناء© 


(١) 


(۲) 


222 


0 


(0) 


الواقفون: ويقال لهم : الواقفة ؛ وهم الذين لا یقولون : إن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق۔انظر: 
مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري )۲٢٢/٢(‏ طبعة مكتبة النهضة المصرية (الطبعة الأولى 
۱۹٥٤ / ۲۳‏ )تحقيق محبي الدين عبد الحميد. 

اللفظية : هم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق؛ وهم في ذلك يجرون مجرى القائلين بخلقه. 
نفس المصدر (5151/52) 

هو: أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد بن جرير بن مالك الإيادي القاضي ولد سنة ٠ه‏ في بلدة 
قنسرين؛ وقدم به أبوه إلى دمشق فطلب العلم وصحب هياج بن العلاء السلمي من أصحاب 
واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال. اتصل بالمأمون والمعتصم والوائق» وكان مقرباً لديهم. وهو 
الذي حملهم على امتحان الناس بخلق القرآن. توفي سنة 5٠‏ ؟ه ببغداد مفلوجاً. 

مصادر ترجمته: وفيات الأعيان (۹۱-۸۱/۱) رقم: ۲ء تاريخ بغداد (105-1143/24) رقم: 
٥۵ء‏ لسان الميزان (۱۷۱/۱) رقم : 2517 الأعلام للزركلي (155/1). 

هو: أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري المعتزلي» متكلم مفسرء ولد بجبا 
بخوزستان سنة ٢۴ھ‏ وإليه تنسب الطائفة الجبائية» وتوفي بالبصرة سنة ٠7‏ اه»ء ودفن بجباء من 
آثارہ: تفسير القرآن. 

مصادر ترجمته : الملل والنحل (۸۵-۷۸/۱)ء المنتظم (٦/٣٦۱۳)ء‏ وفيات الأعيان (573//4- 
۹) رقم: ۷٦۱۰ء‏ سیر أعلام البلاء )۱۸٤-۱۸۳/۱٤١(‏ رقم: ١۱۰۲ء‏ شذرات الذهب (۲/ .)۲٥٢‏ 
نجلة : هو أبو هشام عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهات البصري المتکلم المشهور. قال = 


0 جهود علماء المغرب E‏ الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


2 1 : 0 8 

واللاحقي” وأبي الهذيل مؤيدي الكفربكل ويل 

وذي العمى ضرار المرتاب وشبههم من أهل الارتياب 

وهي أبيات تكشف عن مدى الکرہ والبغض الذي يكنه أهل السنة لأهل الأهواء والبدع. 

وممن تناولهم بالرد أيضاً : الإمام ابن بطال في شرحه لصحیح البخاري عند تناوله 
للأحاديث المتعلقة بمسائل العقيدة. ومنها ما تتعلق برؤية الله تعالى في الآخرة التي 
ينكرها المعتزلة» فنجده يفند ويبطل ما تمسكوا به» من أن الرؤية توجب کون المرئي 
محدثاً وحالا في مكان "فیبین بأن استدلالهم هذا "فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالی 
موجود؛ والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم 

ثم يأتي إلى الأدلة الأخرى التي تمسكوا بها وهي قوله تعالى : لا ثذرڪة 
ادر 4 [الأنعام : ۴۳ء وقوله تعالى: لین رين #. فأما الدلیل الأول» فمعناه "أنه لا 
تدركه الأبصار في الدنيا؛ جمعاً بين الدليلين الآتيينء وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي 
الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقیقتہ'. 


2 


وأما الدليل الثاني وهو قوله تعالى أن رىي : "فالهزاد فى الدنيا نيعا سا 
ولأن نفي الشيء لا يقتضى إحالته "©, 

ولكن أحسن من وجدته ناقش مسألة الرؤية هذه من علماء المغرب هو: الإمام ابن 
حزم رحمه الله؛ حيث بين تهافت أدلتهم التي تمسکوا بها بنا٤‏ على أصلهم الفاسد الذي 
ضاوع لأنفسهم. 


عنه الذهبي : هو شيخ المعتزلة وابن شيخهم. توفي ببغداد سنة: ٣۳۲ھ‏ . 

مصادر تر جمته : العبر (/ )١١‏ طبعة دار الكتب العلمية /۱٤٠١(‏ ۱۹۸۵)ء تاریخ بغداد (00/11- 

.)۱٦/٤( لسان الميزان لابن حجر‎ ء)۲٦٢‎ /٦( رقم: ۵۷۳۰ء المنتظم لابن الجوزي‎ ٦ 

( لم أعثر له على ترجمة. 

)٢(‏ هو: ضرار بن عمرو من رؤوس المعتزلة وشيخ الضرارية كانت له مقالات خبيثة» فيها أن الجنة 
والنار غير مخلوقتين الآن. وقال عنه ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر شهدوا عليه بالزندقة 
وأبيح دمه. قال الذهبي: له تصانيف كثيرة تؤذن بذكائه. 
مصادر ترجمته: سير أعلام النبلاء /6١(‏ 051-044) رقم: هلاء ميزان الاعتدال (؟78/5- 
۹ رقم: ۳۹۵۱۲ لان الميزان (۳/ ۲۰۳) رقم : ٦‏ الفرق بين الفرق (501). 

)۳( انظر فتح الباري (۰))ءقلا عن شرح ابن بطال لصحيح الإمام البخاري. 


المبحث الثاني : المقاومة ۱ 


فبين أن قوله تعالى لا تُدْرِكُهُ اار4 [الأنعام: 11٠١‏ الذي استدلوا به على 
مذهبهم لا تقوم لهم به حجة "لن الله إنما نفى الإدراك, والإدراك في اللغة معنى زائد 

عن النظرء وهو بمعنى الإحاطة» ولیس هذا المعنى في النظر والرؤية» فالإدراك منفي 
عن الله تعالى على كل حال في الدنيا والآخرة". 


والدليل على أن الإدراك في الآية ليس بمعنى الرؤية قوله تعالى : #فلما ترما الْحِمعَانِ 
ال ضحت موی إا ديف © كَل کل إِنَّ مى مق سد [الشعراء : ٦٦‏ ۔ .]٦٦‏ 


ففرق الله بين الإدراك والرؤية فرقاً جلياًء لأنه تعالى أثبت الرؤية بقوله : ًا تا 
الجمعان © وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاًء فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفی 
الله الإدراك بقول موسى عليه السلام کات ا سا ا 


وهذا ا ا ماس كوم د ر ا مر المة الا 
'إن الله عز وجل تراه الأبصار ولا تدركه؛ وذلك أن الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء 
والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته؛ وذلك كله محال في أوصاف الله تعالى» 
والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته» وعلى هذا التأوبل يترتب 
العكس في قوله لا ثذرة لسري [الأنعام: ٠٠۳‏ . 


كما ناقش الإمام ابن حزم من تعسف من المعتزلة» وحمل كلام الله على غير ظاهره 
وهو أبو علي الجبائي الذي زعم أن حرف الجر" إلى "في قوله تعالى #8 إِلَ را ناظرة # 
[القيامة: ””] ليست بحرف جرہ لكنها واحدة الاّلاء وهي واحدة النعم فهي موضع 
مفعول. ومعناه " نعم ربها منتظرة " 

فیبطل ابن حزم هذا الزعم» ويبين تهافته من وجهين: الأول: "أن الله تعالى أخبر 
أن تلك الوجوه قد حصلت لها النظرة وهي التعمة» فإذا حصلت لها فبعيد أن ینتظر ما قد 
حصل لها إنما ينتظر ما لم يحصل بعد" 7 
۱ الثاني : "ما تواتر من الأخبار عن النبي با ببيان أن المراد بالنظر الرؤية لا ما تأوله 
المنا َء 


.)۱/٣( الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
ہے‎ ۱  ,)۱۲۴۳/٦( المحور الوجيز‎ )٢( 


۲ جهود علماء المغرب فى الدفاع عن عقيدة أهل السنة 
م 
كما يبطل قولهم: إنها من الانتظار» أي : منتظرة لثواب ربهاء من جهة اللغة» "لأنه 
لا يقال فى اللغة : نظرت إلى فلان» بمعنى انتظرته ". 


وممن تناول آراء المعتزلة بالرد والنقض: الإمام المازري في كتابه «المعلم في فوائد 
مسلم؛ في مواضع متفرقة منه» عند شرحه للأحاديث المتعلقة بالجانب العقدي» ففي 
شرحه لحديث: "من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة" يقول: اختلف 
الناس فيمن عصى من أهل الشهادتين» فقالت المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان» 
وقالت الخوارج : تضره المعصية ويكفر بهاء وقالت المعتزلة: یخلد في النار إذا كانت 
معصية كبيرة ولا يوصف بأنه مؤمن ولا کافرء ولكن يوصف بأنه فاسق» وقالت 
الأشعرية: بل هو مؤمن» وإن لم يغفر له وعذب فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله 
الجنة'. 


قال المازري بعد عرض رأي كل فرقة: 'وهذا الحديث حجة على الخوارج 
E (Du =‏ 5 ا 5 5 کالہ ۔ 7 5 
والمعتزلة'''' ويرد قولهم هذا في موضع آخر عند شرح قوله ية «لا يزني الزاني حين 
)٤ 8‏ 5 - یر باه 5 ٦‏ و 1 
يزني وهو مؤمن؛ حيث يقول: "قيل : معنى مؤمن» أي : امن من عذاب الله» ويحتمل 


.)۳ /۳( الفصل‎ )١( 

إفة يأتي تخريجه. 

(۳) المعلم (۲۹۰-۲۸۹/۱)۔ 

)٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المظالم (باب النهي بغیر إذن صاحبه) رقم 
الحديث: ٢٤٢۲ء‏ فتح الباري )١19/0(‏ وفي كتاب الأشربة (باب إنما الخمر والميسر...) رقم 
الحديث: 2078 فتح الباري (۳۰/۱۰) وفي الحدود (باب السارق حين يسرق) رقم: 1۷۸۲ 
الفتح (۸۱/۱۲) وباب (إثم الزناة) رقم: 23809 18٠١‏ الفتح »)١١4/17(‏ وأخرجه مسلم في 
الإيمان ( باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ) رقم : ۵۷ صحيح مسلم (۱/٦۷-۔۷۷)؛‏ وأبو داود 
في كتاب السنة (باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) رقم : ٦1۸۹‏ سنن أبي داود ›»)۲۲۱/٤(‏ 
والترمذي في الإيمان (باب لا يزني الزانی وهو مؤمن) رقم: ۳۹۳٦‏ السنن (٥/۱۷)ء‏ وابن ماجه 
في الفتن (باب النهي عن النهية) رقم : ۳۹۳۲ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۲۹۹-۱۲۹۸)ء والدرامي في 
كتاب الأشربة (باب في التغليظ لمن شرب الخمر) (؟/ 5١١).وتمام‏ الحديث ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن؛ ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم جين ینتھبھا وهو مؤمن؛. ۱ 


المبحث الثاني : المقاومة ارد 


أن يحمل على أن معناه أن يكون مستحلاً لذلك. وقیل : معناه كامل الإيمان 'قال: وهذه 
التأويلات تدفع قول المعتزلة: إن الفاسق الملّي لا يسمى مؤمتاًء تعلقاً منهم بهذا 
الحديث» وإذا احتمل ما قلناه لم تكن لهم فيه حجة''''. 


وفي موضع آخر عند قوله عليه الصلاة والسلام: ' بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم 
وأرجلکم؛ ولا تعصوا في معروف» من وفى بتك فاجره علن الله ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة لەء ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو 
إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه *. 


يقول: "فى الحديث رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا 
توبة؛ لأن النبي يك أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه". 


كما رد عليهم في قولهم بالواجب العقليء وكذلك رد عليهم في مسألة رؤية الله 
تعالی يوم القيامة ونفيهم لہا , 


.)5954/١( المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


)٢(‏ الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الإيمان (باب: حدثنا أبو اليمان...) رقم: ١١‏ الفتح 


()۔ 
وفی کتاب مناقب الأنصار (باب وفود الأنصار إلى النبي گل بمكة وبيعة العقبة) رقم: ۳۸۹۲ الفتح 
9/0 ). 


وفي كتاب الحدود ( باب الحدود كفارة» وباب توبة السارق ) رقم: ٤۷۸٢ء‏ 5801 الفتح 
.{°A ,۸۵۱/۱۲(‏ 

وأخرجه الإمام مسلم في كتاب الحدود (باب الحدود كفارات لأهلها) رقم: ۱۷۰۹ صحیح مسلم 
(۳/ 027758-17 والنسائي في البيعة (باب ثواب من وفى ہما بايع عليه) (7/ »)٠٤٤‏ والدارمي 
في كتاب السير (باب في بيعة النبي 246) (۲/ .)1١١‏ 

(۳) فتح الباري (۱/ 76). 

)٤(‏ تجدر الإشارة هنا إلى أن مقاومة الاعتزال استمرت في المراحل التالية لمرحلتنا حيث تذكر كتب 
التراجم أنه لما دخلت كتب الزمخشري وبخاصة كتابه «الكشاف» إلى الأندلس أنكر علماء السنة 
على من جلبه إليها من المشرق» كما فعل الإمام الفقيه أبو الحسين محمد بن محمد بن زرقون 
رحمه الله الذي كان من مفاخر إشبيلية وكان شيخ المالكية في عصره» حيث كان ینعی على أبي 
العباس أحمد بن محمد بن إمبماعيل بن محمد بن خلف الحضرمي (ت 74ه) جلبه كتاب = 


Yé‏ جهود علماء ال مغرب فی الدفاع عن عقيدة أهل السنة 


وممن رد عليهم : أبو عبد الله محمد بن الفتح المرجي المعروف بابن الصواف”. 
الذي رد عليهم في إنكارهم الكرامات الثابتة لأولياء الله حيث يقول: "إن القول 
بالكرامات رد على المعتزلة وبغض فيهم وما أدركت أحداً أقتدي به في ديني بالمشرق 
ولا بالمغرب إلا وهو يقول بالكرامات ويتزين بذكرها في كل الأوقات "'''. 


ولعل بهذا أكون قد وضحت حقيقة الصراع العقدي بين علماء المغرب السنيين وبين 
المعتزلة» وقد بينت مدى مقاومتهم لهم» واتخاذهم الوسائل العديدة في الدفاع عن السنة 


© © © 


< «الكشاف» للزمخشري إلى الأندلس لما تضمنه من المذهب الاعتزالي وقال: "قد كانت الأندلس 
منزهة عن هذا وأشباهه» ولم يزل أهلها على مرور الأيام أغنياء عن النظر في مثله وإن في غيره من 
تصانيف في التفسير غنية عنه". 
انظر الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة للمراكشي (۳۱/۳۰/۱/۱). وممن انتقد كتاب 
«الكشاف» من المغاربة» أبو بكر يحيى بن أحمد السكونى (ت575ه) فى كتابه «الحسنات 
والسيئات؛ الذي انتفى فيه مستطرف غرائبه البيانية وأبدى أيضاً ما تضمنه من سوء انتحاله فى ركيك 
اعتزاله. ۱ 
انظر نيل الاہتھاج (ص ٣٥۳)۔‏ 
وذكر أبو علي السكوني في كتابه «التمييز لما أودعه الزمخشري من الاعتزال في الكتاب العزيز». 
نیل الابتهاج (ص ۱۹۰). 
وانظر ما نظم في الرد عليه من شعر في أزهار الرياض (۳/ ۳۲۳-۲۹۸). 
)١(‏ ترجمته في رياض النفرس )۳۱٦-۳۱۳/۲(‏ رقم: 27721 معالم الإيمان (۳/ ۳۹-۳۸) رقم: 1945. 
) رياض النفوس .)۳۱٣/٢(‏ 


